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  حياة الشكر

  
  حياة الشكر والإيمان

فحياة الشكر تلزمها . إن حياة الشكر مرتبطة بأمور أخرى تسبقها وتندمج معها

حياة الإيمان، الإيمان باالله في صفات معينة بدونها لا يمكن أن نصل إلى حياة 

فاالله . لبشرفلابد أن تؤمن أولاً أن االله صانع للخيرات، وثانياً أنه محب ا. الشكر

وهو باستمرار يصنع . لا يستطيع أن يصنع إلا الخير. لابد أن يصنع خيراً

 هو شيءولابد أن تؤمن ثالثاً أن االله قادر على كل . خيراً معك ومع باقي الناس

هذه الصفات . يحبك ويريد أن يصنع معك خيراً، وهو قادر على صنع الخير

  . خيراًتثق بأن االله يصنع دائماً الثلاث تجعلك 

وهنا تقابلنا مشكلة وهي أن االله مع أنه يصنع الخير، إلا أنه أعطى حرية 

ك الشر من الناس فاعلي الإثم يتفربما يأ. للناس، والناس قد يصنعون شراً

وهنا لابد أن تؤمن رابعاً أنه توجد صفة أخرى الله تضعها إلى . وليس من االله

فالحرية التي .  يرقب كل أحدفتستريح وهي صفة االله كضابط للكل،جوار هذا 

يفعل كما  إنسانأعطاها للناس لا تعني أنه تخلى عن إدارته للكون، وترك كل 

، ويغير ما يحتاج شيءإنما االله يعطي الحرية ويرقب ويقود ويلاحظ كل . يريد

هذه الصفة تريحك من جهة . هو ضابط الكل. إلى تغيير، ويمنع ما يراه ضاراً

لأن الشر الذي يأتيك ؛ ياطين وأيضاً حريتك الشخصيةحرية الناس وحرية الش

ربما يكون صادراً عن حرية الناس الأشرار أو عن حريتك الشخصية التي بها 

 واالله ضابط الكل يتدخل في كل هذه. بة الشياطينرتضر ذاتك، أو عن محا

 فاالله لا يمنح الحرية مطلقة وإلا هلك.  وينفذ مشيئته الصالحة الطوباوية،الأمور
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حتى الشياطين الأشرار الذي هم بطبيعتهم الملائكية الروحية لهم قوة . العالم

ففي قصة أيوب مثلا نلاحظ . تفوق الطبيعة، إلا أنهم ليسوا أحراراً فيما يعملون

لا  كان يقترح أموراً، واالله يسمح له أو. أن الشيطان كانت حريته محدودة

 يدِك فِي لَه ما كُلُّ هوذَا" ه أولاًقال ل. يسمح، ويضع له حدوداً وقيوداً معينة

وفي المرة الثانية سمح له أن يمد يده إلى . )١٢:١أي( "يدك تَمد لاَ إِلَيهِ وإِنَّما

حتى الشيطان، يحدد له االله عمله ويقيده ولا . جسد أيوب دون عقله أو نفسه

رات، محب البشر، طمئن، لأن االله صانع الخيفلهذا ا. يترك له الحرية المطلقة

وإن آمنت بهذا . ضابط الكل، يرعاك ويهتم بك ولا يسمح أن يأتيك ما يضرك

  . لابد تشكره على عنايته

  

  الشر وصانع الخيرات

نحن نشكر االله على . وهل نشكر االله على الشرور التي يسمح بها؟ طبعاً نشكره

يحول   االله الذي يستطيع أناشكر. كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال

بعين الإيمان أنظر إلى هذه المتاعب في ضوء تدخل االله . الشر إلى خير

  :ك المثللي إ، و الخيرلىوتحويله لها إ

ولكن االله الذي يخرج من . فعل به إخوته شراً، باعوه كعبد: يوسف الصديق

لذلك قال يوسف لإخوته . إلى خيرهذا الشر يحول ستطاع أن االجافي حلاوة، 

 امرأة. )٢٠:٥٠تك ("خَيْراً بِهِ فَقَصد االلهُ شَراً أَما لِي قَصدْتُمْ أَنْتُمْ"أخيراً 

فوطيفار الشريرة أرادت بيوسف شراً، ولفقت له تهمه كاذبة ألقت به في 

خير بالنسبة ليوسف شخصياً ومع ذلك فاالله حول هذا الشر إلى . السجن

اعة في المجة لمصر لأن يوسف كان سبب برك؛ ولأرض مصر وللعالم كله
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يحول  باالله أنه فلو آمنتَ. وللعالم المحيط بها الذي أنتفع من تدبير يوسف لها

لا تتعب لذلك . الشر إلى خير ستعيش في حياة شكر كامل، على كل ما يحل بك

وإن كان شراً، .  هذا الخيركلَصِيإن كان الذي يحدث لك خيراً في ذاته، فس أبداً

  . قابله في الطريق ويحوله إلى خير ليصلك خيراًفإن ضابط الكل سي

  

  الصبر وحياة الشكر

وإلى جوار . إننا بحياة الإيمان نرتاح ونشكر االله على كل أعماله الصالحة معنا

تتحول إلى خير في أعمالاً  لأن هناك ؛ةأن تكون صبوراً وطويل الأناهذا لابد 

لم ه كعبد عيب: صديقففي قصة يوسف ال. اج منك صبراًتح طويل ييمدى زمن

 إلقاءه في السجن لم يتحول إلى خير في نفس ،يتحول إلى خير في نفس السنة

. ن ذلكولكن بالمدى الزمني وبمرور الوقت رأينا الخير الذي نتج ع. السنة

فعليك أن تكون طويل الأناة واثقاً في حكمة االله ورحمته وتدخله في الوقت 

  . المناسب وبالطريقة المناسبة

  

  الأهواء الشخصية وحياة الشكر

بالخير وبالشر وما يترتب عليه من شكر  نسانن الأمور المهمة في شعور الإمِ

  الفمكتب القديس يوحنا ذهبي. تذمر، رغباتنا الداخلية ونوع تقييمنا للأمور أو

 نساناً ما لم يضر هذا الإإنسانلا يستطيع أحد أن يضر "مقالاً جميلاً عنوانه 

ما الذي . ن فهم هذا الموضوع لا نستطيع الوصول إلى حياة الشكربدو. "نفسه

اً قديساً، إنسان أن يضرك به؟ لو كنت أنت -حتى شيطان أو– إنسانيستطيع 

باالله ورغبتك  صالحاً، باراً، تحب االله سيكون لك هدف واحد فقط هو الالتصاق
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ا إذا أم. وهذا لا يستطيع أحد أن يضرك فيه. هي فقط في ملكوت السموات

ضرك تفهذه هي التي . جعلت لنفسك أهدافاً ورغبات أخرى أضفتها إلى االله

  . وليس الناس

 لا تهتم بالمال في كثرته أو قلته كنتَقد يستطيع أحد أن يأخذ منك مالاً، فإذا 

قد يستطيع أحد أن يزج بك في السجن، فإذا كنت لا تهتم إلا بحرية . فلا تضر

ك مع االله، ولا تهتم بالمكان الذي تعيش فيه ضميرك وفكرك وقلبك في علاقت

فبولس الرسول كان في . الأرضية، عند ذلك سوف لا تشعر بضررولا بالحالة 

ماذا يصنع بك الناس من الخارج؟ أيقتلونك؟ . أعماق السجن وكان يرتل بفرح

بوا ذِالشهداء ع !وماذا يضرك هذا إن كان لا هدف لك سوى الحياة مع المسيح؟

، ولم يشعروا أنهم قد أصيبوا بضرر، لأن الضرر الوحيد هو الانفصال لواتِوقُ

يوسف الصديق صار عبداً . عن االله وهذا يتعلق بالقلب من الداخل وليس بالناس

. ولم يتعب، لأن الحرية لم تكن هي هدفه، وكذلك السجن لم يفصله عن االله

ف إرادتك الضرر الوحيد هو انفصالك عن االله، وهو لا يأتي إلا بانحرا

  . آخر إنسانالشخصية نحو الشر، وتكون أنت الذي آذيت نفسك وليس 

  

  كرالتجارب وحياة الشُ

أما رجال . قد يفقد الناس حياة الشكر عندما يقعون في أحزان ومتاعب متنوعة

نفصال عن االله، فكل ل هذه الأمور، ولا يتعبهم إلا الاتعبهم ك لا تُاالله القديسون

هم يعيشون في شكر دائم في كل حال، في الفقر وفي . عبهمضيقات العالم لا تت

وفي الصحة، في الموت وفي  الغنى، في السعة وفي الضيق، في المرض

 لم يفقدوه في - وهو الالتصاق باالله-  يشكرون لأن الهدف الوحيد دائماً. الحياة
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 شيءلو ضاع مني كل . لذلك هم فرحون متهللون شاكرون. كل هذه الحالات

لأن االله هو الكل في الكل، فما الذي . شيء االله وحده، فأنا معي كل وبقى لي

 والشَّتَائِمِ بِالضعفَاتِ أُسر لِذَلِك" بولس الرسول  القديسيقول يحزنني؟

 ضعِيفٌ أَنَا حِينَما لأَنِّي. الْمسِيحِ لأَجْلِ والضيقَاتِ والاِضْطِهاداتِ والضروراتِ

أكثر، ني من االله برقَلأن الضيقات تُلماذا؟  )١٠:١٢كو٢ ("قَوِي أَنَا فَحِينَئِذٍ

في الصحة :  االله على كل حالاشكرفما الذي يحزنني؟ .  أكثراليلوتجلب لي أك

لعازر . ؟ لأنه ليس شراً في ذاته االله في المرضاشكرولماذا . وفي المرض

بالأمراض، وكانت عنده  كان مثقلا "الغني ولعازر"كور في قصة ذالمسكين الم

لكن هذا كله لم يكن شراً في ذاته ولم  ،قروح كثيرة والكلاب تلحس هذه القروح

 مدَّ إبراهيم، قَحضنل على العكس كان للفائدة فعندما اتكأ في يفصله عن االله، ب

 وكَذَلِك حياتِك فِي خَيْراتِك اسْتَوْفَيْتَ أَنَّك اذْكُرْ ابْنِي يا: إِبْراهِيم فَقَالَ"عنه تقريراً 

رازا لِعلاَيالْب .الآنو وى هزتَعأَنْتَ يو ذَّبهكذا لتشكر االله في ) ٢٥:١٦لو ("تَتَع

  . المرض لأنك قد تستوفي به البلايا وتأخذ نصيب لعازر المسكين

  

   لأجلهليلا نعلم ما نص

 من االله صحة؛ لأنك ب مريضاً لا تطلوإن كنتَ"قال القديس باسيليوس الكبير 

طبعاً نحن بضعفنا البشري . " الصحة أم المرض:لا تعرف ما هو المفيد لك

ني المرض على بتعِربما ي. نطلب الصحة لكننا لا نعرف روحياً ما هو المفيد

من .  له حسناًن لي ملكوت السموات إذا كان استغلاليالأرض لكنه يضم

لا نريد . كره الطب والمستشفياتي أنه كان يالمعروف عن المهاتما غاند

إنها . مناقشة الرأي كله وإنما نعرض فقط وجهة نظر غاندي في المستشفيات
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وربما ينهمك بها في الشر .  بها االلهبغضِصحة جسدية ربما ي نسانتعطي الإ

م بالعلاج الروحي والنفسي أكثر من العلاج ته ولذلك كان غاندي ي!ويخسر االله

ما ! ؟ صحة يستغلها في الزنى والفسق شاباً مريضاً يعطَىما معنى أن. ديالجس

هل  !؟غلها في الظلم والسرقة والفسادتسي صحة يعطَاً شريراً يإنسانمعنى أن 

  . كانت هذه الصحة للفائدة أم للضرر؟ فالمهم إذن الصحة الروحية

كِحنة ابه كانت له بلاء أن في بستان الرهبان عن أحد الرجال الأثرياء والنُّي

وحيدة مريضة مشرفة على الموت، فطلب من أحد الآباء القديسين أن يصلي 

 حَّى الطرق، ولكن الرجل ألَتَّبشَفحاول القديس أن يعتذر . في من أجلها لتش

ى القديس وعاشت الفتاة، إلا أنها سلكت في سيرة شريرة أضاعت لَّفص. عليه

 " لكي يأخذ االله الفتاةصلِ"ل له بها كرامة أبيها، لدرجة أنه عاد إلى القديس وقا

. نحن لا نعرف يا أخوتي ما هو المفيد لنا. "أنت طلبت مشيئتك الخاصة"فأجابه 

نا كْسم تَعندة، ولا يكون طلبنا هذا خاطئاً، ولكن حصكثيراً ما نطلب الومع ذلك 

 لئلا يرتفع من فرط  شوكة في الجسديعطِ الرسول أُسبولالقديس . ئخطِبه نُ

 هذَا جِهةِ مِنْ": وقد طلب إلى االله أن يفارقه هذا المرض إذ قال. لاناتالإع

 !ولكنه لم يستجب. )٨:١٢كو٢ ("يفَارِقَنِي أَنْ مراتٍ ثَلاَثَ الرب إِلَى تَضرعْتُ

 فِي قُوتِي لأَن نِعْمتِي، تَكْفِيك": بولس الرسول قائلاًالقديس رفض االله صلاة 

  .  فالمرض كان صالحاً له.)٩:١٢كو٢ ("كْملُتُ الضعْفِ

  الإرادة البشرية والتدبير الإلهي

إن مشكلتنا في حياة الشكر هي أننا نريد أن ندبر أمورنا بعقليتنا وطريقتنا 

ب ولكن أيضاً لا نشكر وهناك ض طلباتنا نغضب وقد لا نغطَعفإذا لم نُ. الخاصة
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ذا شكرنا االله فمعنى ذلك أننا نرى فإ. غاضب إنسانشاكر وبين  إنسانفرق بين 

  .  معنا الربِالخير في كل عملِ

 فَذَلِك يعْملُ، حسناً ولاَ يعْملَ أَنْ يعْرِفُ فَمنْ" كان االله يقول في كتابه المقدس وإذ

 - إذ باستطاعته أن يعمله-يعمل هو الخير  فبالحري) ١٧:٤يع ("لَه خَطِيةٌ

  . أن االله يصنع خيراً معي وهو فعلا يصنع ذلكوبالضرورة لابد أن أؤمن ب

لأن االله يصنع .  كل ذلك بسبب إرادتي أنا المنحرفة؟ني أتعابولماذا إذن تنتاب

 التي بها أضر الإرادةدائماً معي خيراً، لكنه لا يرى من الخير أنه يسلبني هذه 

سيئة، إن كانت حالتي ... ه في كل حيناشكرأما هو فينبغي أن . نفسي أحياناً

االله يصنع معي خيراً، . فكان ممكنا أن تكون أسوأ لو تخلت عني نعمة االله

طرق تولن...  االله وألوم نفسياشكرفينبغي أن . ولكنني لا أصنع خيراً مع نفسي

  .تفصيليةالبعض نواحي 

  

وقرأتها في حياتي لعل من أجمل القطع الروحية التي سمعتها ؟  اهللاشكرلماذا 

قدوس "وأولها  ي القطعة الموجودة في القداس الغريغورير هفي نواحي الشك

التي يبدأ فيها الكاهن نيابة عن " شيءقدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل 

اً كمحب للبشر ولم إنسانخلقتني " إذ يقول شيء في شكر االله على كل عبالش

 من أجل تعطفاتك. تكن أنت محتاجاً إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك

لأمشي  لي الأرض تَّبَّأقمت السماء لي سقفاً وثَ. ني إذ لم أكنتَنْالجزيلة كوَّ

أخضعت كلَ . من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان. من أجلي ألجمت البحر. عليها

   .لم تدعني معوزاً شيئاً من أعمال كرامتك .شيء تحت قدمي
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  :  االلهومن هذه القطعة نستطيع أن نتأمل بركات

ا يشكر االله لأنه خلقه وأنعم عليه بالوجود؟ نَّن مِم: نه خلقك االله لأاُشكر .١

؟ كان هل تشكر االله لأنه أوجدك .توجد أشياء كثيرة ننساها، ليتنا نتذكرها

 كان ! العالم واحداًزيداالله لم يكن مطالباً بأن ي. ق على الأرضخلَممكناً ألا تُ

إن . ر من النساء عواقرك عاقراً ولا تلد بنين، وكثيممكناً أن تكون والدتُ

 الْبنُون هوذَا" ظيمة من االله إذ يقول في المزمورمجرد ولادتك نعمة ع

 والداك هذا ىعطَ وكان ممكناً ألا ي).٣:١٢٧مز ("الرب عِنْدِ مِنْ مِيراثٌ

با إخوتك فقط ولا ينجباك أنت بالذاتنجِالميراث، أو أن ي . 

االله قبل أن يخلقك صنع من أجلك : لسادسوم ا الي االله لأنه خلقك فيشكراُ .٢

 لأنه خلقنا فقط، بل أيضاً لأنه خلقنا فينحن نشكر االله ليس ... أشياء كثيرة

لذلك نقول .  لراحتنا قبل أن يخلقناشيء كل دَّلماذا؟ لأنه أع. وم السادسالي

من . مشي عليها لي الأرض لأتَّبَّأقمت السماء لي سقفاً وثَ"في القداس 

 شيءأخضعت كل . من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان. جمت البحرأجلي أل

ها نَيَّخلق السماء وز: نسانخلق الإي قبل أن شيءفاالله أعد كل " تحت قدمي

 .بالشمس والقمر والكواكب وخلق النور، خلق الأرض والنبات والحيوان

 له كل نواحي الراحة، وبعد أن ضبط القوانين دَّبعد أن أع نسانخلق الإ

 الأرضية من جهة الأمطار ك والسماء أو القوانينلَبيعية سواء قوانين الفَالط

االله  شكراُ. نسان خلق الإشيءبعد أن دبر كل  .والرياح والحرارة والرطوبة

ه من أجل اشكره لأنه خلقك، واشكرمن أجل الطبيعة التي خلقها لك، و

 والمشاعر  الذكاء والعقل والنطق:ية التي أعطاك إياهانسانالمواهب الإ
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من أجل كل الأشياء الطبيعية التي كثيراً ما ننساها عندما نشكر . والحواس

 . االله

فإن  االله أيضاً لأنه جعلك تولد مسيحياً شكراُ: ه لأنه خلقك مسيحياًشكراُ .٣

كثيرين يشتهون هذا الإيمان ولا يجدونه بل ويتعبون من أجله كثيراً، ولا 

ثير من المشاكل العقائدية كالمهم  إذ تقف أماإليه؛ يستطيعون الوصول

دت في هذا جِأما أنت فو. جتماعيةب والمشاكل الاجتماعية وغير الاعوالمتا

 .  االله على هذاشكراُ. الإيمان وفي هذه العقيدة

على  االله أيضاً شكراُ: ه لأنه وهبك الصحة والحواس وجميع الأعضاءشكراُ .٤

لأنه يبصر؟ لكن إذا تعبت عيناك ا يشكر االله نَّن مِالصحة التي أنت فيها، م

وبدأت تعالجهما، تبدأ في الشعور بنعمة البصر التي لم تشكر االله عليها من 

تبدأ أن  إلا بعد  حسنا،يهما على رجلي التي أسير  اهللاشكرأنا لا أبدأ . قبل

االله لأن أنت لم تشكر  !ا إليهئ أحتاج إلى عصا أستندفي التعب وأبتدِ

، ولكن إذا حدث لها تعب أو نقص في جيدامعدتك تهضم الطعام 

 في تشعر أنك كنتَ حينذاك تبدأ ، بقرحة في المعدةبتَصِأو أُ! العصارات

الصحة تاج فوق رؤوس "صدق الحكيم في قوله . نعمة لم تشكر عليها

 الذي عندنا إلا شيءنحن لا نحس قيمة ال" الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى

كثيراً من الناس يشتهون الوضع .  نشكر عليهعندما نفقده، فنندم لأننا لم

 .  الرباشكرف .الذي أنت فيه ولا يجدونه

 االله لأنك لا زلت شكراُ: ه لأنه يعطيك فرصة الحياة من أجل التوبةشكراُ .٥

إن ملايين الملايين من "اب كلمة تستحق التسجيل تَّقال أحد الكُ. في الحياة

على الأقل " نت على الأرضالذين في الجحيم يشتهون ساعة من حياتك أ
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أما . نسحاقاً ويكسبون ملكوت السمواتبون فيها، يقدمون الله اعترافاً وايتو

ت بك سكتة قلبية تقول يا لَّولو ح. أنت فعندك حياة طويلة لا تشكر عليها

. لا توجد. ك عليها، دقيقة واحدة أتوب فيهااشكررب دقيقة واحدة فقط 

الجحيم تقول لو كان أعطاني االله دقيقة وعندما تذهب إلى . ضاعت الفرصة

 !هبتوولو أقدم ت. مين اليولو أقول عبارة اللص. ارأقول فيها عبارة العشَّ

ملايين الملايين من الذي في الجحيم يشتهون دقيقة واحدة من عمرك، ولا 

لو أن االله أخذ منك الروح الآن، ألا تشتهي هذه الدقائق، وتتمنى لو . يجدون

 بالتفصيل حتى شيءوتقول أعترف فيها بكل ! صف ساعة فقطأعطاك االله ن

أقوله بدون . يقال، حتى بما يقف على لسانيبالذي أخجل منه، حتى بما لا 

حساعة أتصالح فيها مع من لو أعطاني االله نصف . لاً وأخذ عنه حِ،جر

تحت أرجلهم، حتى ) سجود(أخاصمهم، وأعتذر لهم، وأقدم لهم مائة مطانية 

لماذا . ق البابغلِأُ. ؟ لا يوجدنصف ساعة يا رب. ا هم المخطئينلو كانو

وعلى هذه الساعات التي مازالت لك  ر االله على الحياة التي لك؟إذاً لا تشك

في العمر وتستطيع أن تعمل فيها الكثير، وتضمن ملكوت السموات، وتتوب 

ما ! ألا تشكر االله إلا إذا نزل لك كنز من السماء؟ وتحيا حياة روحية؟

ربما إذا نزل لك كنز من السماء، يكون سبباً في هلاكك وتفقد ؟ أدراك

 . الملكوت بسببه

هناك أشياء كثيرة تستحق : ئ لك الحياة في بيئة مسيحيةينه يهه لأشكراُ .٦

ن منكم يشكر االله لأنه موجود الآن في م. لا نشكر االله عليهاالشكر، 

 أماكن اللهو المختلفة وفي الكنيسة؟ كثير من الشبان في هذه اللحظة في

 لمجرد فمن منكم يشكر االله. خطايا كثيرة، وأنتم موجودون في الكنيسة
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.  االله على هذاشكراُ.  حتى لو كان لا يفهم الكلام أو لا ينسجم منه؟وجوده

ا نَّن مِميشكر االله لأنه أود له بيئة مسيحية صالحة من أبوين مباركين لم ج

 له بيئة مسيحية من خدام في الكنيسة يعتنون أَيهعن طريق الرب؟ وه يمنعا

به حتى وصل إلى هذا الوضع من المعرفة الروحية والسلوك الروحي؟ 

 . توجد أشياء كثيرة تستلزم الشكر ونحن لا نشكر عليها

يوجد أيضاً عنصر آخر هو إحسانات : نه يرعى كل أمور حياتكه لأاشكر .٧

كم مرة . تك عموماً وفي حياة أحبائكالإحسانات الشخصية في حيا. ك إلياالله

طلبت من االله طلباً واستجاب؟ في ضيقات أنقذك منها، في امتحانات 

أنجحك فيها، في مشاكل وفي قضايا كانت نتيجتها في صالحك، في 

م كُركِذَأريد أن أُ... ف أمام الناسكشَأمراض شفاك منها، في خطايا لم تُ

وليرا منتشراً وكان يحصد  كان مرض الك١٩٤٧في سنة . بمثل بسيط

 ت كثير من المدن خوفاً من نقل العدوى وكان الرعب حالاًقَغلِوأُ. بالآلاف

 مرة إحدى هذه المدن المغلقة بتصريح بعد التطعيم ضد لتُخَد. في البلاد

الكوليرا طبعاً، ولم أسمع أحداً يضحك، ولا يبتسم، ولم يكن يع صوت سم

وكثيرون صلوا وقالوا . مدينة حزينة مكتئبةوكانت ال... راديو ولا أغاني

ني من الكوليرا، سأبقى مثل مار جرجس، مثل الملاك يا رب لو أنقذتَ"

وأنقذنا االله من الكوليرا وعشنا . "ل الأنبا أنطونيوس أب الآباءثميخائيل، م

نَّن مِإلى الآن، مسِت ونُا يشكر االله لأنه نجا من الكوليرا؟ راحت ي

 لُّقِوعندما ننساها ي. نحن ننسى إحسانات االله. ا كثيرومن هذ. وضاعت

وعندما . لأنك إذا تذكرت جميل أحد عليك، تحبه.  محبتنالُّقِشكرنا وأيضاً تَ

إلى  نسانلذلك تدريب جميل أن يجلس الإ. تنسى هذا الجميل تفقد المحبة
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 كتب إحسانات االلهخذ ورقة طويلة واجلس اُ.  إليهانات االلهنفسه ويعد إحس

ك منذ ولادتك إلى الآن، وإحساناته إلى أحبائك، وعدد الصلوات التي ليإ

.  من االله رأساً، والخيرات التي أتتك بدون صلواتت في حياتكيبجِأستُ

االله على كل أمر واحد فواحداشكرها كلها ثم قف ودَّع  . 

 يوجد أمر أعظم من هذا كله بكثير ولا يقاس: ه من أجل الفداء العظيمشكراُ .٨

وهو الخلاص العظيم . إلى جواره آخر ويحتاج إلى شكر، الليل والنهار

ب من أجلنا؟ لِن منا يشكر المسيح لأنه صم.  على الصليبنالي إقُدَّمالذي 

على  حكم الموت الذي وقع لأنه تجسد من أجلنا وسكب دمه من أجلنا؟ إنَّ

بن وبدون صلبه ص منه بدون تجسد الاخلُالبشرية، ما كان ممكناً لأحد أن ي

 غير محدودة لأنها موجهة تهوكانت خطي. أخطأ إلى االله نسانفالإ. وموته

كفارة، ت من أجلها مدإن قُ.  غير محدود، وعقوبتها غير محدودةضد إله

فكان . ولا يوجد غير محدود إلا االله. بد أن تكون كفارة غير محدودةفلا

لو فرضنا أن االله لم . هذا الثمنلابد أن يتجسد االله وأن يموت عنا واالله دفع 

ولكن المسيح .  فماذا تكون النتيجة؟ كلنا إلى الهلاك الأبدي،يدفع هذا الثمن

 ويشكره لأنه ،يحسا كل يوم وكل ليلة يذكر صليب المنَّن مم. أنقذنا جميعاً

دفع الثمن نيابة عنا؟ بدون هذا الثمن ما كان ممكنا أن تنفع الأعمال 

االله فيما نحن خطاة، فيما نحن محكوم . شيءبة ولا أي الصالحة ولا التو

أعطانا خلاصاً لا . ارجَّعلينا بالموت، مات المسيح من أجلنا ونحن فُ

نستحقه ولم نبذل فيه جهخلاصاً مجانياً على الصليب . اًد"رِينرتَباناً  مجم

ا يشكر المسيح نَّن مِم. )٢٤:٣رو ("الْمسِيحِ بِيسوع الَّذِي بِالْفِداءِ بِنِعْمتِهِ

على هذا؟ لقد وضت لنا الكنيسة أن نذكر هذا الأمر في مناسبات عديدة ع
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 ويوم ، لنا أسبوع الآلام، أسبوع البصخةقيمفي كل سنة تُ. حتى لا ننساه

فهل يكفي . نسى الصليبذكرياته الجميلة المؤثرة حتى لا نالجمعة العظيمة ب

جعلت كلَ ماذا تعمل الكنيسة؟ .  يكفي، لأننا ننسىهذا التذكار السنوي؟ لا

فهل  .يوم جمعة في الأسبوع صوماً لنتذكر فيه صليب المسيح لئلا ننسى

 لنا الكنيسة صلاة رتَّبتْ. يكفي هذا التذكار الأسبوعي؟ لا يكفي أيضاً

وم السادس وفي  الييا من في"الساعة السادسة من كل نهار وفيها نقول 

لابد أن نتذكر " ...على الصليب من أجل الخطيةسمرتَ دسة الساعة السا

هذا الصليب كل يوم لكي نمتلئ بحياة الشكر، وفي كل يوم نشكر االله لأنه 

 . وإلا نكون غير شاعرين بهذا الخير ولم نفهمه. أعطانا خلاصاً هذا مقداره

هذا الكتاب أعطانا لأنه يشكر االله من مِنَّا : ه من أجل عطيته السماويةشكراُ .٩

 العالم عاش في ظلمة الوثنية ؟ست هذه نعمة تستحق الشكر أليالمقدس؟

 ،واالله أرسل لنا الأنبياء. زمناً طويلاً لم توجد فيه كلمة خلاص واحدة

في .  وعلمونا وأفهمونا وتركوا لنا هذه الذخيرة العظيمة،وأرسل لنا الرسل

 ويقول ،" معرفتكأعطيتني علم"صلاة القداس الغريغوري يقول الكاهن 

نحن نشكر االله من أجل أنبيائه ومن أجل . "أرسلت لي الناموس عوناً"أيضاً 

حياة  نسانرسله ومن أجل كتابه المقدس ومن أجل هذا التعليم لو عاش الإ

 . شيءالشكر، يشكر االله على كل 

 ،فأنا لا أستطيع مطلقاً أن أحصي إحسانات االله :شكر بلا حدوداُوأخيراً  .١٠

 فقط بعض الأمور إنما ذكرتُ. ائمة بهاحصرها، أو أن أعطيك قأأو أن 

أما أنت لو عشت حياة الشكر، تستطيع أن . الجوهرية التي تنير لنا السبيل

تشكر االله عن كل نفس تتنسمه، على كل خطوة تخطوها، على التوبة، على 
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قيامك من سقطتك، على جميع مواهبه لك، على روحه القدوس الذي يعمل 

لى نعمته التي تفتقدك كلما تسقط وكلما تخطئ، وتفتقدك في حالة فيك، ع

 . تشكر االله على كل حال ومن أجل كل حال. قوتك لكي تزيدك قوة وتنميك

  

  حياة الشكر تستلزم الاتضاع

فالشخص . نسحاقع والاضواتيداً نحتاج في حياة الشكر إلى الولكي تشكر ج

لو اعتبرت .  هو يشكر على كل شيءلذلك.  يشعر أنه لا يستحق شيئاًالمتواضع

لماذا؟ من . أنك تستحق أشياء كثيرة، لأوصلك هذا إلى حياة التذمر والضجر

في كبريائه يشعر أنه  نسان الإ!أجل الكبرياء وليس من أجل الضيقات الخارجية

لو كان . يستحق أشياء كثيرة، يستحق حياة أفضل، فيتذمر على ما هو فيه

ى له من االله مهما كان قليلاً عطَ يستحق شيئاً، فكل ما ي، لشعر أنه لامتواضعاً

الرجل الفقير الذي تعطيه قرشاً يشكرك عليه لأنه . يشكر عليه، لأنه لا يستحقه

 - حتى كسرة خبز-  ي لهفكل ما تعطِ. اعر أنه لا يستحق، ليس له عليك شيءش

 ولا تقول يا رب ليس لي عليك شيء- فلو كان لك هذا الشعور. يشكرك عليها

 من عندك حسن القليل حسن لأني لا أستحقه، والكثير شيء كل - شيءأطالبك ب

  . حسن لأني لا أستحق حتى القليل فتعيش في شكر دائم

هو الشخص الذي لا يشكر على القليل " :يقول القديس مار أسحق عبارة خطيرة

ع الذي لا يشكر على الدرهم، لا يستطي. يشكر على الكثيرس هكاذب إن قال إن

الذي لا يملك الشكر في . الشكر عنده غير موجود. "رأن يشكر على الألف دينا

تقول له . رطبيعته، يتذمر لو أعطيته ألف دينار، ويقول غيري عنده مليون دينا

. لا يوجد شكر بالمرة! أنت أصبحت وزيراً، يقول لماذا لا أصير رئيس وزراء
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لا يستحق شيئاً على  الذي يشعر أنه المتواضعمن الذي يشكر؟ الشخص 

 لا يشعر فقط أنه لا والمتواضع. ى له من االله يشكر عليهعطَفكل ما ي. الإطلاق

يستحق عقوبات كثيرة فقط بل أكثر من هذا يشعر أنه  يستحق شيئاً من الخير

 البلايا يشكر، ويقول أنا أستحق بلايا  له جميعتْيعطِولو أُ. وتأديبات عنيفة

إنها لرأفة عظيمة من االله أن يعطيني هذه . خاطئ انإنسأكثر من هذه لأني 

مثال لذلك أن مجرماً ارتكب جرائم مرعبة، وحكم عليه القاضي بالأشغال ! فقط

لأني أستحق " لماذا؟ !كاشكر فصرخ في المحكمة وقال له ،الشاقة المؤبدة

إن هذا المجرم شاعر بخطيئته، . "يا لك من قاض رحيم وحنون! الإعدام

إنه يذهب إلى المحامي أيضاً ويشد على . جريمته تستحق الإعدامويعرف أن 

ك يا أستاذ على المجهود الكبير الذي بذلته من شكرأ"يده في حرارة، ويقول له 

كانت رأسي في المشنقة . بدةلتني أصل إلى الأشغال الشاقة المؤأجلي، وجع

ك يا شكرأ، يقول ة بلِيَّ كلما تأتيه: ضعواالمت نسان يكون الإهكذا. "وأنت أنقذتني

يا لشفقتك . ك لأنك حنون جداً وتعطيني عقوبات خفيفة للغايةشكرأ. رب

  .  عصاكرب، إن يدك علي لاحقاً يا! العجيبة

من ل، مرضاً حتمنفرض أن االله أعطى له ضيقة لا تُ: قد تعترض وتقول

ن  ضيقة أعظم مل، فكيف يشكر االله ولا توجدحتم المؤلمة التي لا تُالأمراض

فإن كنت . هناك توجد البحيرة المتقدة بالنار والكبريت... لا"هذه؟ إنه يجيب 

ل، فهذا أفضل من العذاب الأبدي الذي لا حتمأخذ عذابات على الأرض لا تُ

يالشاكر نسان هو الإالمتواضع نسانفالإ. "لحتم .  
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  خاتمة 

د، أعني ألا يكون وإلى الغرض الواح. االلهبإن حياة الشكر تحتاج إذن إلى إيمان 

 آخر شيءلتصاق به، لذلك لا يتهم بأي هدف سوى محبة االله فقط والا نسانللإ

 تنسى إحسانات االله، وحياة الشكر تحتاج إلى ذاكرة لا. شيءبل يشكر على كل 

لو كانت بينك وبين االله محبة، تشكره على كل .  وإلى محبةتواضعوتحتاج إلى 

 ،المملوءة حناناً ومن قلبه المملوء محبة هو من يده شيء، تشعر أن كل شيء

إلى حياة السلام والفرح، ولا  نسانتصل بالإالشكر حياة .  سعيداً بهفتصبح

  .  ينزع فرحه منهشيء
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  محبة المديح والكرامة

  

، لكنه لو يخطئنسان ولا مدح الإ آخر وقد يشيءء ومحبة المديح يالمديح ش

ظام والشهداء حوا، القديسون العِدِل مآباؤنا الرس. أحب المديح يكون قد أخطأ

حوا أيضاًدِمنما الخطأ إ و،أن تسمع مديحاًفي فليس الخطأ . وائُخطِ، ولكنهم لم ي

  . ب هذا المديح الذي تسمعهحِأن تُفي 

  

  أنواع الناس: أولا

  :ناك نوعان من الناس لا يهوون المديحه

 من الناس أو من  مديحاًسواء كان إليه يأتيا نوع يهرب من المديح الذي ولهمأ

الهروب من المديح والكرامة في  يتمادى الثانيوالنوع . الشياطين أو من نفسه

 ونقائص تحط من ةه جهالر عن نفسظهِ عيوبا كثيرة، وحتى يهنفسحتى ينشد ل

  . ليس فيه مر أن يقال فيه ماى الأ، ولو أدَّقدره

  

   الخطأيالمديح درجات فون بحِيوالذين 

سر ، وعندما يأتيه المديح ي إليهيأتيه المديح دون أن يسعىإنسان : لولأالنوع ا

وهذا . ه برس ي إليه، لكن بمجرد وصول المديح إليههو لم يسع. به ويبتهج

  :الصنف على أنواع

 ي ف ومسروراً صمت وهو جالس صامتاًي بالمديح ويسمعه فرسي إنسان •

  . داخله دون أن يحس به أحد

ي يظل يقول بعض أ. هالاستزادة منفي ع المديح ويتسبب  يسمإنسان •
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يحه، كأنه يجره من موضوع المديح مدفي العبارات تجعل الذي يمدح يزيد 

ي وسيلة تجعل الذي أمامه يزيد أ أو يتخذ ، موضوع آخر يمدح فيهإلى

  . المديح

 يحب المديح ويسمعه وهو مسرور، ويتظاهر أنه غير مسرور مع إنسان •

 وذلك دون ،مديحهفي خر ويظل يتمنع فيزيد الآ .من الداخلأنه مسرور 

  .قرارة نفسه يريد سماع كلام حلوفي نفسه بل هو في قصد منه أن يعيب 

 أن يلكنه يشته. المديح  إليهلم يأتِ إنسان .أصعب من ذلك قليلاً :الثانيالنوع 

  :أحد طريقينفي يسلك  اشتهائهفي يسمعه و

 يسمع بها المديح سباباًأ متخيلا ،تى يصله المديح ويظل صامتا حييشته •

ر جيو  أ،هذا الموضوعفي عمل عمله ح لِمد يي لك معيناًكأن يبدأ موضوعاً

 الناس ه بها ويمدحرس يي النقطة التإلىالكلام خطوة خطوة حتى يصل 

  .بسببها

 .  يمدحوهييعمل أعمالا صالحة أمام الناس لك المديح وي يشتهإنسان •

 لكن ،هناك نوع أصعب من ذلك فهو يحب المديح ويشتهيه :ثالثالنوع ال

أنه  درجة إلى فيصل. سباببعد رغم انتظاره وتحايله على الأالمديح لم يأته 

ن هذا إ ،نعم.  ويكون بينهما سوء تفاهم، ويعتبره عدوه،يكره من لا يمدحه

قابلة  لم يقابله م،نه لم يمدحه ببعض الكلام الطيبألم يضره غير  نسانالإ

مثل هذا .  من نوع خاصكراماًإ لم يكرمه ،اًد لم يقدم له احتراماً زائِ،لطيفة

ذا كان الساكت فقط إ؟ ن لا يمدحه ماذا يفعل لمن ينتقدهالذي يكره م نسانالإ

  !؟يه فكم يكون شعوره من ناحية ناقد،هن يمدحه يكرهأدون 

 ويكره من لا ، يسمعهعندمار سويهناك نوع آخر يشتهى المديح  :النوع الرابع
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فيتكلم عن . ذا لم يجد أحد يمدحهإ فهو يمدح نفسه ،بذلكفي ولا يكت. يمدحه

هذا . خطاياه الشخصيةفي خ كما ي، عملها وتستحق المديحي التةأعماله الفاضل

 .  عن نفسههو الذي يتحدث كثيراً نسانالإ

مديح ف .سهالذي يمدح نف نساننواع أصعب من ذلك الإأهناك  :النوع الخامس

 عن نفسه بما فيه فيظل يتكلم نساندرجة فيها يمدح الإ. النفس على درجتين

والدرجة الثانية فيها يمدح . ة عملها وعن صفاته الفاضليأفعاله المجيدة الت

 أو يذكر ، نفسه فضائل غير موجودة عنده إلىنفسه بما ليس فيه فينسب نسانالإ

.  نفسه إلى أو أن ينسب عمل غيره،يهاف ربكَ عنده يظل يبالغ ويةصفات جيد

 الموضوع قد لا تقول ي فعندما تحك،عمل حسنفي   مشتركاًذا كنتُإ: مثال ذلك

 بل قد تزيد قليلاً.  لنفسك فقط ويكون ذلك مديحاً،عمل جيدفي شتركت اأنك 

 كأن كل الباقين الذين اشتركوا معك لم يكن لهم ،وتركز كل العمل على نفسك

ك فأنت تنسب كمية لوقات يحدث أكثر من ذبعض الأفي بل . دوجود ولا مجهو

. حقهمفي  وتخ، وتتهمهم بالتقصير أو الضعف، غيرك إلىكبيرة من العيوب

 وكان متلعثما حتى ،أنه لم يستطع أن يتكلم"عن غير حق  إنسانكأن تقول عن 

د معنى ذلك أنك كنت سي. " أنا وقلت الرد الصحيح ثم تدخلتُ،تضايق الناس منه

ع ح ذاته فقط بل مدح ذاته وشنَّلم يمد نسانمثل ذاك الإ. الموقف وغيرك أخطأ

  . خرينبالآ

ويعرف أن الناس ، فلما كان يعمل عملا حسناً،نكر ذاته جداًراهب قديس كان ي 

في و أ ،العمل ولو بقدر ضئيل جداًفي  آخر معه كشرِ كان ي،سيمدحونه عليه

  يقول،ل عن العمل بعد نهايتهئِذا سإ ثم ،عدهنهاية العمل يطلب من أحد أن يسا
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د عنه بعِالفضل حتى ي  إليهوينسب "الذي عمل هذا العمل) فلان(االله يبارك "

  . مديح الناس

ن كان فريق يلعب إف. وهناك مثل آخر واضح لمحبة المديح وهو لعبة كرة القدم

 ه بمفرد بالكرةين كل واحد سيجر لأ؛هنه سيفشل جميعإ ف،وهو محب للمديح

 ،هولاعب آخر قد يسير بالكرة وحد. صيب الهدف بنفسه فتضيع منه ييكل

خير ح هذا الأمدفي. حد زملائه فيكسب الهدفوبجوار المرمى يمرر الكرة لأ

 كان اذفإ .شيءول هو الذي عمل كل غم من أنه لم يعمل شيئا بينما الأعلى الر

  . لروحيةالناحية افي  فكم تكون ،الروح الرياضيةفي هذا 

ه متجاهلا كل الظروف المحيطة الذي يمدح ذات نسانوهذا النوع من الإ

هذا في  يهدم حق االله ، نفسه إلىشيءب كل نسِ وي،شخاص المساعدينوالأ

ز ركِّ وي، كما ينسى الظروف المساعدة لنجاح العمل،العمل فهو ينسى جانب االله

  . ويمدح نفسه بما ليس فيه، على نفسهشيءكل 

ذ قد تصل محبة إ. محبة المديحفي وهذا يعتبر أردأ درجة  : السادسالنوع

 أحد حدِذا مإغتاظ  وي،ح هو وحدهمد درجة يحب فيها أن ي إلىنسانالمديح بالإ

 غيره يحسده حدِ موإذا.  لا أحد غيره،ح وحده فقطمدفهو يريد أن ي. غيره

  .ر منه ويتكلم عليه ويحقد عليهاويغ
  

 ة تنتج عن محبة المديح والكرامير التالشرو: ثانياً

.  صورة حقيقية عن نفسهيعط لا ي، مرائياًاًإنسان المديح يصير بمحِ: ءاالري .١

خفاء النقط إ و. فقط النقط البيضاءرظهِ وي، فيهيالنقط السوداء التفي فهو يخ
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 ظهار النقط البيضاء يتدرج فيهإوكذلك ،  كثيرةعنواأ  إلىالسوداء يتدرج فيه

 . حصىعيوب لا تُفي  وبهذا يقع ، نقط خطيرةإلى

يقبل   لايبالتال ف،عيوبهفي خ المديح يبحِما دام م: عدم الاحتمال والغضب .٢

وربما .  لا يحتملدقِنتُا وإذا ، يكره الانتقاداًإنسان فيكون ،يبع  إليههأن يوجَّ

 الغضب والهياج  إلى بل يتطور،لا يقف فقط عند حد عدم الاحتمال

 وكيف يقول ؟ه شخصدقت فكيف ين، آخر هذا الطريق إلى والثورةعصبيةوال

 من الداخل بتع ويجضِور ويثُيف؟ ناًيَّع م وكيف يذكر له عيباً؟عنه كلمة سيئة

كل هذا بسبب محبة المديح و. يضاًأخرين لآ معه اتعب كما ي،ومن الخارج

لا أ هو ،كثيرة من الغضبنواع أ أن نعلم أن علاج جبوهنا ي. ةوالكرام

 من غضبنا يكون بسبب ن كثيراً لأ؛ للمديح ولا للكرامةباًحِم نسانيكون الإ

  .ساءةإهانة أو كلمة نقد أو كلمة إكلمة  نسانذ لا يحتمل الإإ ،محبة المديح

 كما يكره ،ينتقدهن م يكره  وأيضاً،لا يمدحهن م المديح يكره بحِم: الكراهية .٣

ن ممه غيرهمدح أماي . 

. ساسية للحسدالأوولى سباب الأة المديح والكرامة من الأمحب: الحسد .٤

فالحاسد يريدحب أن يكون غيره أحسن منه أن يأخذ مركز غيره وهو لا ي . 

 فيكون ،فهو يحب أن يشوه عمل الغير :ردانة والتشنيع والسب للغيد والإالنق .٥

في و ،خريندانة الآإفي نه يقع إ. حسنوهو فقط الأ جميع الناس أردأ منه

 . خرينانتقاص حقوق الآ من ذلك  إلىب وماالسَّفي  كما يقع ،التشهير بهم

 . نه لا يحب أحد ولا أحد أيضا يحبهإ:  محبة الناسخسارة .٦

ولى يتنازع فيها تكآت الأ وهذه الم،حب العظمةي: ولىالمتكآت الأمحبة  .٧

 ؟ولن هو الأم. خرينمشاكل مع الآفي خصومات وفي  ونالناس ويدخل
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ريد ي إنسان يأ ؟ ومن يكون الظاهر؟ ومن يكون المتسلط؟ومن هو الرئيس

 . ءيالحضيض ويقول عنه ردفي  أن يضعه دَّب لا،أن يكون هو الظاهر

  إلىذا كان الكذب سيوصلهإ ،كذبأن يلا مانع من : الكذبفي الوقوع  .٨

 . الارتفاع والظهور

 .  ويبقى هو وحده،هرين من طريقلنزع الظاه: سدسائالمؤامرات والعمل  .٩

خرين  خراب الآيفيشته : يأخذ مكانهميخرين لك موت الآاءشتها .١٠

 ،عمل وهناك رئيسفي  كأن يكون وكيلاً.  يأخذ مركزهميوضياعهم ك

 ،فهو يريده أن يخرج من عمله.  من الوسائلة بأية وسيلتهفيشتهى وظيف

يغضب عليه  كما يطلب أن ، مكانهي يرتقيويطلب من الرب موته ك

زاح من أمامه فيخلو له  يي ك،ةقال عنه كلمة بطال أو أن تُ،هرؤساؤ

 ،حق هذا الرئيسفي وربما لا يسمح له ضميره أن يضع كلمة . المكان

 ، ويفرح جداًسرقال عليه فيولكنه ينتظر بفارغ الصبر أية كلمة سوء تُ

 مع ،فع عنه ولا يدا، ولا يبرره،ئاًخطِن منافسه هذا مو لم يكُلحتى 

 . صالحهفي  ولا يمكن أن يشهد بالحق الذي ،مخطئمعرفته عنه أنه غير 

 ؟خر أفضل منههل هذا الآ ؟فكيف ينصحه آخر :ل كلمة نصحامعدم احت .١١

بل  ه والمرشد؟ وهو العارف والعالم والناصح والموج،أو يفهم أكثر منه

رشاد لنصح والإن ا لأ، ينصح آخر أمامهاًإنسانمر فلا يحتمل قد يزداد الأ

 ويتضايق ويغضب ولا يعرف أحد سبباً. هانة لكرامتهإ فهذه ،له فقط

 لا يستطيع أن ،ل عن سبب غضبهئِذا سإو.  من الداخلي فهو يغل،لذلك

ل غيره ئِذا سإوربما . خرينللآوبذلك يكون مشكلة لنفسه و. يقول السبب

ها أن  شعر ب لدرجةً،وجودهفي م الناس غيره  أو احتر،وجودهفي 

http://coptic-treasures.com



٢٣ 

 

الاحترام الذي وجه لغيره كان أكثر مما وفي  يتضايق ويتعب ، إليههج

م على غيره باشتياق أكثر لِّسوي إنسان كأن يدخل .الداخل ولو لسبب بسيط

فهو لا يحتمل .  المديح يصبح متعباًحبم نسانفهذا الإ. أو باحترام أكثر

 . يحتملونههذه الحالة لا في  كما أن الناس أيضا ،الناس

.  ولا خطةيمبدأ له ولا رألا  ،وضع متردد لا ثبات لهفي : عدم الثبات .١٢

ن كان إ ف.نما يسير على هدف المديحإ و،نه لا يسير على مبدألماذا؟ لأ

.  يفعل عكسه، بمديحيتأن كان عكسه يإ و. يفعله، بمديحيمر يأتهذا الأ

وقور ،لشخص الوقورنه مع اإ. ن مع الناس كيفما كانت صورهموَّلَتَفهو ي 

يين الاتزان الماضأو.  ومع الشخص المهزار يكون مهزاراً.نزِتَّوم 

ب الكلام حِ ومع م! تحت السماء وقتشيء فلكل ،والوقار؟ لقد انتهى

يضا أ يصمت ،ب الصمتحِ ومع م،حمد ييوم لكالي  يكلمه طول،الكثير

. يح فهو سيدافع عنه الحق ودفاعه عنه يعطيه المددجذا وإو. حمد يكيل

بهم غضِب الناس فهو لا يقول الحق لئلا يغضِذا كان هذا الدفاع سيإو

ولا مانع ، بأية طريقة وبأية وسيلة،ىفنه يريد المديح وكإ.  المديحفيهرب 

 لا يأكل ،واحد يحب النسك.  المديح إلى يصلي ك؛ن مع الناسولَمن التَ

يلبس لكل .  كثيرة على المائدةافاً يقدم له أصن،ةآخر يحب المتعو .أمامه

ب حِي إنسانأمام .  وتصرفاً وشكلاًصورةً إنسان ويتخذ لكل ،هابوسِحال لُ

ح عليها مد ييعمال الت ويعمل الأتواضعفي  يجلس بوقار ،الاتضاع

ي لكصورته أيضاًفي  ومع المتكبر يكون .ضعواتَّكمي إنسانهو . حمد 

تعاسةفي  ،شقاءفي يعيش .  يأخذ المديحي لك؛ن لا يثبت على وضعلوَّم، 

ذا إ و،فان لم تأته يتعب ويشقى.  الكرامة إلىيشتاق ،ي الداخلهيفقد سلام
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أتته يفرح ويلأ؛ ويلازمه الشقاء،يفرح وقتياً. رس كرامة  إلىشتاقنه م 

والموضوع لا . هفضل لم تصلْن الكرامة الأ لأ ويعيش متعباً،أفضل

 .  دائما وشقاؤه يظل معه.يينته

 .  الشروري باق إلىهذه تقودهو: الغطرسة والعظمة والكبرياء .١٣

 يعملها تتشوه يفكل الفضائل الت:  تاماً الروحية خسراناًةحياال خسارة .١٤

ولا تصبح له فضيلة على . دهافسِها حب المديح فيلُدخُذ يإ  كاملاًهاًوشَتَ

ا  إليهالدافع و.ن كل فضيلة عنده تشوهت بسبب فساد الهدف لأ؛طلاقالإ

 . هو محبة المديح

ولا جزاء . دينالي  يقف أمام االله صفر،مهما تعب ومهما عمل نسانهذا الإ

وم الي فيذ يقول له الرب إ ،رض أخذ أجرته على الألأنه ،له عند االله

رض من مديح وكرامة حياتك على الأفي نك استوفيت خيراتك إخير الأ

ما الذي تستحقه؟ هل تعبت . اءالسمفي  ي عند ولا تستحق شيئاً،وعظمة

 ،وعملت فضيلة؟ ليس من أجل الرب فعلت الفضيلة بل من أجل المديح

  .  فلا جزاء لك عند االله،جل ارتفاعكأ ومن ،جل ذاتكأمن 

في و.  وااللهيبدالسماء أيضا والملكوت الأ نسانوهكذا يخسر هذا الإ

لا يحبون نهم يخسر الناس أيضا لأ ،نزاعه مع الناس ومحبته للكرامة

لَتَالمتغطرس ولا المتعظم ولا الموح بل يتعرض ب المديحِن ولا م

  . ذا مدح نفسه أمامهمإ ،لاحتقارهم وازدرائهم

 ومن هرب ،من سعى وراء الكرامة هربت منه": قال القديس مار اسحق

  ."منها بمعرفة سعت وراءه
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  من محبة المديحالهروب : ثالثاً

 أهرب من مديح الناس يلك: عمال الحسنةلأخفاء الفضائل الشخصية واإ .١

غسطينوس لهذه أتعرض القديس .  الحسنةي وأعماليفضائلفي يجب أن أخ

 تَصْنَعوا أَنْ مِنْ احْتَرِزوا"ب  يقول الكتا.تفسيره الكتاب المقدسفي  ةالمسأل

 فِي الَّذِي أَبِيكُم عِنْد جْرأَ لَكُمْ فَلَيْس وإِلاَّ ينْظُروكُمْ لِكَيْ النَّاسِ قُدام صدقَتَكُمْ

 قُدام هكَذَا نُوركُمْ فَلْيضِئْ"موضع آخر في ويقول . )١:٦تم( "السماواتِ

 "السماواتِ فِي الَّذِي أَباكُم ويمجدوا الْحسنَةَ أَعْمالَكُم يروْا لِكَيْ النَّاسِ

في قول القديس أغسطينوس ي ؟فهل يوجد تناقض بين القولين. )١٦:٥مت(

ن العيب ليس هو أن ينظر الناس يس هناك تناقض لأل" هذا الموضوع

عمال الصالحة بقصد أن  لكن العيب هو أن تعملوا الأ،الصالحة أعمالكم

 . أن تعمل الخير سواء نظرك الناس أو لم ينظروكفينبغي .ينظركم الناس

عمل العمل الصالح ا ،ك ولا أن يمدحون،كي إللا يكن هدفك أن ينظر الناس

  ."السمواتفي  يمجدوا أباكم الذي ي لك، تتمجد أنت بل ليتمجد االلهيلا لك

ولكن  .الآخرين يكونوا قدوة أمام ييقول البعض أنهم يعملون الصلاح لك

شخاص بحكم وضعهم مفروض أفيوجد .  أن للقدوة مواضعلنفهم جيداً

ئولين والرسل لقادة والمسكليروس وا مثل رجال الإ،عليهم أن يكونوا قدوة

 نسانأما الإ. خرينرون الآعثِن لم يكونوا قدوة سيإ فهؤلاء ،نبياءوالأ

 به يقتد ينفسه شيئاًفي نه لا يرى  لأ؛نه لا يضع نفسه قدوةإ فالمتواضع

 ، وبائسخاطئرب من مواقف القدوة بحجة أنه نه يحاول أن يهإ. الناس

ظهِوعلى عكس هذا يفي  ومع ذلك قد يصبح قدوة ،عفهضنقاط  نقائصه ور

 أنت .ييارب أنا مرائ" أمام االله ويقول يلكنه لا يريد ذلك فيبك. هعضوات
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 . شريرةي أعمالن كلَّإ. تعرف ما بداخل القبور المبيضة من عظام نتنة

صبح ر لأتْستغل هذا السأهل  . عن آخرينعيوبي  وأخفيتَيأنت سترتن

 هذا قد .المتواضع نسانهذا هو الإ ." عمل صالحي وليس لخاطئأنا . قدوة

ظهِييفلك :أما الذي يريد أن يصير قدوة.  من مديح الناسر عيوبه ليهرب 

فيجب أن . الكبرياء والرياءفي  يجوز أن يقع ،مام الناس حسناًأيظهر 

يكون هدفنا أن نكون قدوة حتى ولو صرنا   فلا، االله لا الناسينرض

في ء القديسون يتركون تدبير أمر معين الآبهكذا كان ا. بترتيب من االله

ولكن .  من المديحذ كانوا يهربون جداًإ.  ويعملون غيرهفَرِذا عإالفضيلة 

 كلِّفي ت بثْافَ. رضليس معنى هذا أن تترك كل تدبير حسن تسير فيه لئلا تُ

  .  ينظرك الناسيتدريب صالح من أجل حياتك الروحية وليس لك

وخير للحكيم أن  نساننها خطرة على الإلأ: ناصبالبعد عن الرئاسات والم .٢

ا قصته من القديس فنَرِد كمثال خبر القديس بينوفيوس الذي عولنورِ. يهرب

 على كان القديس بينوفيوس رئيساً .فرنسافي  ةيوحنا كاسيان مؤسس الرهبن

 هاباً وم جداًضعاًواوكان مت. سلُّرمنطقة البفي  راهباً ٣٠٠-٢٠٠ دير يضم

 ،ذ كانوا يحبونه بسبب قداسته وحياته الفاضلةإ .رينيمكانة عند الكثوله 

 جلس .نه شيخ وقور ولأ، ولكهنوته، االلهياهاإ منحه التيهبه العظيمة اولمو

؟ كل ماذا تكون نتيجة هذا الموضوع"ال  نفسه وق إلىهذا القديس ذات يوم

وم يلا في االله يأتينينني أخاف أن إ. يوم مديح وكرامة واحترام وتوقير

أين الطريق الضيق . رض على الأي استوفيت خيراتبأنني ويخبرنيخير الأ

 ملَكُوتَ نَدْخُلَ أَنْ ينْبغِي كَثِيرةٍ بِضِيقَاتٍ"  تقوليية الت بالآ عملاً؟والكرب

لذلك ". حترام وتوقير وكرامة ورئاسةاع بمتِّتَوأنا رجل م ).٢٢:١٤أع( "االلهِ
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  متنكراً، يوم من الدير دون أن يشعر به أحدوفيوس ذاتنهرب القديس بي

 أحد أديرة القديس باخوميوس  إلى حتى وصل وسار جنوباً.علماني يزِفي 

في   إليه فنظروا.الديرفي ن يقبلوه أ  وطرق الباب طالباً.سناإفي الكبير 

نك أتيت بعد إ "؟ وقالوا لههذا الرجل الشيخ الذي أتى ليترهبن م. احتقار

 يهل تأت.  الدنيا منكتِ وكذا شبع، من الدنيا العالم وشبعتَلاذِأن تمتعت بم

 لحَّأو ." فارحل عنا،نك لا تصلحإ؟ يام وتترهب وتعمل قديساًآخر الأفي 

 ولا تحتمل ،أنت رجل شيخ" فرفضوا وقالوا له ،القديس بينوفيوس عليهم

 طعامظل يلح ووقف على الباب مدة رغم رفضهم دون  ف."هاالرهبنة وجهاد

رسم  أدخلوه الدير على شرط ألا ي،فعندما رأوا احتماله وصبره. أو شراب

مساعدة   إليهالدير وأسندوافي  يخدم ،زى العلمانيينفي  ويكون ،راهبا

 فلم يمانع ، عندهي ليكون كصب،الراهب الشاب المسئول عن حديقة الدير

ل وَّوتح.  خاضعاًأوامر يعمل بها فكان مطيعاً  إليهوأخذ الشاب يوجه

لكنها كانت أمنيته ...  تلميذ إلىالقديس الذي كان يحترمه الناس ويطيعونه

. الرهبنة ليست كسلاًف ؛ لغيرهر حياته الداخلية ويكون خاضعاًغين يأراد أذ إ

 لا يجادل ولا ،وصار القديس يطيعه طاعة كاملة وينفذ أوامره بكل دقة

في  كان يقوم يضاًأو. لشاب به ارَّ وس،وسار على هذا المبدأ مدة. يناقش

 يعمال التويعمل الأ - حيث الرهبان جميعهم نيام-  ساعة متأخرة من الليل

 يجدون كل ،الصباحفي ذا استيقظوا فإ. خرون لقذارتهاكان يشمئز منها الآ

ن الفاعل فيبتهجون ويباركوا الرب من أجل  قد تم دون أن يعرفوا مشيء

وظل على هذا الطقس مدة ثلاث  .مل بهذا العأما هو فكان مسروراً. ذلك

 فلا احترام ،شكرك يارب من أجل عطاياك ونعمك العظيمةأ "يقول. سنوات
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ثم بعد ذلك أتى لزيارة هذا الدير ".  بل طاعة وأوامر،ولا تقدير ولا توقير

راهب من أديرة البسلُّر.باخ ويضعه  ورأى القديس بينوفيوس يحمل الس

 سمعه يتلو خيراًأو. لم يصدق أنه هونفسه وفي فشك . حول الشجر

وسجد له وكشف الموضوع فأخذوه بمجد ه فَرِفع ،المزامير بصوته المعهود

 بيت لحم وعمل  إلىيضاًأثم بعد ذلك هرب .  ديره إلىرجعوهأعظيم و

 وتصادف أن ذهب راهب آخر لزيارة ،قلاية يوحنا كاسيانفي خادما 

 . الدير إلىحترام أيضاًارة ثانية ب فأعادوه م. وعندما قابله عرفه،القديس

نه مثال إ. مؤلفاتهفي وزاره يوحنا كاسيان عند مجيئه لمصر وكتب عنه 

 . للهروب من الرئاساتيح

ن يهرب من أخلص من مديح الناس والكرامة يجب ت يريد أن يفالذي

فلا تبحث . خيروم الأالي فيص النفس لِّخَنها لا تُالرئاسات والمناصب لأ

 فيها ذا نجحتَإ. ذاتكفي  شيءك أنك شعرنها تُات والمناصب لأعن الرئاس

  . دينونة كثيرةفي ذا فشلت ربما تقع إ و،دخلك حب المديح والكرامة
 
 في و، نفسه إلىنسان الإكثيرا ما يخلو :يحلام الرئاسة تعب داخلأ •

. ويعمل ويعمل نه يعملأ و،عظيم مركزفي قظة يتصور أنه يلا أحلام

 يعطِ ويظن أنه لو أُ،مشروعات كبيرة وأمور خطيرةتدور على ذهنه 

لات يخَتَوهذه . السلطان سوف يعمل ما لا يستطيع غيره أن يعمله

أنه يستطع  نسان الإرشعِ تُ،الداخلفي المجد الباطل وكبرياء موجودة 

 فيفشل ،مسئولية نسان هذا الإ إلىدسنَوقد يسمح االله أن تُ.  الكثيرشيءال

  . مدى ضعفه يعرفلكي ؛فيها
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 مَّ وعندما ه.قلايته الخاصةفي   شاباًحد الشيوخ ليزور راهباًأذهب 

ل طِّع حتى لا ي فانتظر قليلاً، من الداخل سمع صوتاً،بقرع الباب

 فانتظره حتى انتهى من العظة ، فسمعه يعظ من الداخل.الراهب الشاب

ح  ثم قرع الباب وفت،وصرف الموعوظين وقال لهم امضوا بسلام

 وفكر ما عسى أن يقول ،مامه فخجلأ بالشيخ ففوجئ .الراهب الشاب

 فقال .قلايتهفي ذا كان سمعه يعظ بمفرده دون موعوظين إعنه الشيخ 

  وتعطلت على، من زمن لئلا تكون قد جئتَ، أسف يا أباناينإ"له 

". نت تصرف الموعوظينأ ونَيَّ يابئتُج " فابتسم الشيخ وقال له".الباب

ذ يتصور أنه شماس إ .بالمجد الباطلب ارحمشيخ أن الراهب وعرف ال

كبير ممن يون ويعظونملِّع.  

 ربما يسمح .نك تعملأ أو ،شيرميل أنك رئيس أو قائد أو حذر أن تتخا

وربما تصبح .  وأنك لا تعرف شيئا، تشعر بأنك ضعيفيك لكاالله بفشل

 .  يقع فيها غيركيخطاء التالأفي  وتقع ،رئيساً

 أوراسيوس أحد الأنباقال القديس : رئاسات ضارة لغير الناضجينال •

". شخاص الذين لم ينضجواة للأرَّضِاسة مئن الرأ"خلفاء باخوميوس 

لقيتها ألم تحترق بعد بالنار وبنة حضرت لَأذا إ " لذلك فقالوضرب مثلاً

". شتدالماء تبقى وتفي ت يلقِأُ فلو ،ت بالناررقَذا حإأما . الماء تذوبفي 

بلما ، ق محبة الرئاسة قبل أن ينضج إلىكذلك الشخص الذي يصل

مساكين هم الناس الذين .  هو معرض للهلاك،يزول منه المجد الباطل

ب للمجد الباطلحِيخضعون لرئيس م،فهو ي ضيعنفسه وي ضع معه ي
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 .  من أجل المجد الذي يطلبه منهم،الناس

القديس يوحنا  لئِس :ة يمينية الرئاسة لعمل الخير ضربشتهاءا •

أن يطلب رتبة  نسانهل يليق بالإ"هذا الموضوع في  يسيوطالأ

عوَّوسلطانا لتقويم المن كان إنه  لأ.كلا "أجابف" ؟ين وأبطال الشرورج

 فكم ، ينتفخ ويحب العظمة،وهو بعيد عن الرتبة والسلطان نسانالإ

عيد عن الدرجة يريد ن كان وهو بإو. ذا تسلطإ يتشامخ ضميره يبالحر

 الرئاسة والعظمة نفسها؟  إلىفماذا يعمل عندما يصل. أن يكون عظيماً

 فماذا يعمل عندما يأخذ ،حقارتهفي ن الذي لم يعرف الاتضاع وهو لأ

 فكم ،ضميرهفي بينما لم يكن لديه سبب للعظمة كان يطيش ف المناصب؟

 درجة يتشتهن كنت لا إف  يكون عندما ينال سببا للافتخار؟يبالحر

 فلا تشته ،ذا لم يكن فيك افتخارإو. الاتضاع فلا تطلب درجة الرعاية

 اشته أن تكون خروفاً . بشعبه أكثر منكين االله يعتندرجة الكهنوت لأ

اشته أن تكون . ه من يديك رعيتِب دملُط يفي رعية المسيح لا راعياً

ن كنت لا إ. ة عن رعيلاًئو من القطيع يرعاك، لا أن تكون مسحملاً

 كثيرة؟ أذكر  نفوساًي فكيف تقدر أن تقتن،نلآاتقدر أن تربح نفسك 

وم اليواذكر أنك مهما كنت . طلُّسالموت وعاقبة كل أحد، ولا تشته التَ

ن إ.  في القبر ستكون مثل سائر الناس محبوساً بالعظمة، فغداًماًرَّكَم

 ، ذاتكين تحيكنت في الوقت الذي لم يكن عليك فيه أثقال لم تستطع أ

ن بلا الآن كنت إ ؟ من شر هذا العالم كبيراًفكيف تقدر أن تخلص شعباً

 هي يمسئوليات كبيرة، ولم تقدر أن تخلص هذه النفس الواحدة الت

 "نفسك، فكيف تقدر على نفوس الناس؟
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يا  " فقلت لهي عن رأييح للكهنوت وسألنشِّ شاب ريمنذ سنوات جاءن

خلص أسعى لأ" يأجابنف" ؟ ستعملا عندما تصير قسيسا ماذيأخ

 حتى تستطيع أن ، أن تخلص نفسكهل قدرتَ "فقلت له. "النفوس

 تعرف عنها كل شيء، تعرف جميع يخرين؟ نفسك التتخلص الآ

 التي والعيوب سباب الضعفأضعفها ونقاط  و،أسرارها وتاريخها كله

 ذا لم تستطع أن تخلص هذه النفس المعروفة جداًإ. فيها وأمراضها

 فكيف تقدر على خلاص نفوس الناس الذين تجلس معهم فترات ،لديك

ذا وبختها تقبل منك إ ينفسك الت.  عنهماًلا القليل جدإ فلا تعرف ،قليلة

  الذين،خرينليص الآ فكيف تقدر على تخ على تخليصها،وقْالتوبيخ لم تَ

 ومستعدة ، تثق بكينفسك الت . كانت كلماتك شديدة سيغضبون منكإذا

 فكيف تعمل مع الناس الذين قد لا ، قادرا عليها لستَ، تسمع منكأن

ن  لأ، بخلاص نفسكهتم أولاًاف ؟كلامكفي ون كُّشُيسمعون منك وي

  ".تخليص الغير ليس سهلاً

 بل هو ،الذي يريد أن يخلص نفسه لا يفكر أن يصير راعيا نسانالإ

لقوة وصار ن أمسكه االله باإو. يهرب من الرعاية على قدر ما يستطيع

 .نه بنفسه لا يستطيع شيئاً لأ، عند ذلك يطلب منه قوة يعمل بها،راعيا

لابد أن . خرينه ومواهبه وقدرته على أن يخلص الآ يثق بقوتيوالذ

 حتى ولو كان ،عن حب الرئاسة نسانفليبعد الإ.  مغروراًيكون شخصاً

 ن هذه سببها محبة المجدأالحقيقة في ف. سببها رغبة خلاص الناس

 . الباطل لا خلاص الناس

 يبعد عن الرئاسات المتواضع نسانالإ: خير المتكأ الأ إلىالهروب •
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ذ إ ه،نه يشعر أن هذا هو استحقاق لأ؛الأخير ويحب المتكأ ،والمناصب

".  تستريحي وآخر الكل لك،اعتبر نفسك أقل من الكل "قال القديسون

 ولا ،مور من الأفي شيءلا تحسب نفسك  "قال القديس برصنوفيوس

امة غير المحب للمديح والكر نسانالإ. "تستريحوأنت  يئاًشيحسبك أحد 

 أن يخدم غيره ولا ي ويشته،ولىيهرب من المناصب والمتكآت الأ

  ولا يكون مرشداً، أن يتتلمذ على المرشدينييشته. يخدمه أحد

 كن صغير ، فيهتَدجِي مكان وأفي "ي قال الشيخ الروحان .خرينلآ

 له أقولن أ بعد رسامته ةباء الكهنحد الآأ يمنِّ بلط. "ديمهمخوتك وخإ

".  وسط أولادكخاًأ و،خوتكإ وسط ن ابناًك "نصيحة فقلت له وأكلمة 

منصب في وهذا هو الذي يستريح .  ينزل درجة يرتفع درجاتيفالذ

يتمتع بكل كرامة هذا المنصب ذا كان يريد أن إ أما .من المناصب

 ،أما أنت فكن آخر الكل. مسكين إنسان فهذا ، كرسيه أو ينتفخويملأ

ن كان السيد المسيح إو. كل مكان تحل فيهفي  ،خوتك وخديمهمإصغير 

 على  فهل تبقى أنت رئيساً،قد غسل أرجل التلاميذ وهو المعلم والسيد

  ؟أحد

 يَّ إلأتت ليس معنى هذا الكلام أن أرفض الرئاسة لو:  رئيساًذا كنتَإو •

نما الضرر هو محبة إ ، فليس الضرر هو الرئاسة.يوضعها الطبيعفي 

ن تتسلط على أهو   ولكن الضرر، ليس الضرر أن تبقى رئيساً.الرئاسة

 وهو شخص ،ول وصاحب المتكأ الأيبقى رئيساً إنسانهناك . الناس

والرئيس ليس . نه واحد منهم لأ؛ يعامل الناس بمنتهى الرفق،متواضع

والرئيس والمرؤوس .  على العمل فقط ولكنه رئيس،فراد على الأرئيساً
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 يوالرئيس الحقيق.  بل ربما تكون للمرؤوس منزلة أكبر.سواء عند االله

هو الذي ين  لأ؛بالمحبة وبالبساطةسيه ومرؤر بأنه زميل يتفاهم مع شع

 وليس من أجل ،دارة العملإ للناس من أجل ىعطَالرئاسة والسلطة تُ

 -  عليا من الدرجات الكهنوتية يأخذ درجةيكالذ-ة كرامتهم الشخصي

ن قد انحرف بالسلطة عن معناها  يكو، لذاتهعتبر ذلك تكبيراًان إ

 . دارة العملإن صاحب العمل من كِّم تُ، كوسيلةيصلالأ

أنه كان يسير مرة مع الشركة،ى عن القديس باخوميوس أب حكَي 

مل فتقدم أحد الرهبان ليح.  يحمل حاجياته وكلٌ الرهبان،مجموعة من

ذا كان المسيح له المجد دعا إ " فرفض وقال له.حاجيات باخوميوس

مر لا يصير هذا الأ. يحاجياتفي ستخدمكم أنا أ للتلاميذ فهل نفسه أخاً

ن كبارهم لأ ؛خرى كائنة بانحلالديرة الأ الأ هذامن أجلِ. أبداً

أَنْتُمْ" وبولس الرسول يقول. "دون لصغارهمعبِستَم ونتَعْلَم اتِي أَناجح 

 . )٣٤:٢٠أع(" الْيدانِ هاتَانِ خَدمتْها معِي الَّذِين وحاجاتِ

 وهو ينصح الرهبان ي،قال الشيخ الروحان:  على ذاتك أولاًكن رئيساً •

ل  بهذا الفكر فقُن حوربتَإ" .لا يشتهوا رئاسة مجمع الرهبانأالصغار 

 أدبر ي لك؛ عليهااً االله رئيسيقامنأ ي التيفكارأ هو مجمع ين مجمعإ

 أو  لئلا تطيش شرقاً،حكمها حسناًا على أفكارك وفكن رئيساً .يأهل بيت

 على  كن رئيساً. على حواسك ونظراتك وعلى سمعككن رئيساً. غرباً

 على نفسك  تكون رئيساًنأ من ن تمكنتَإو. طهاشهوات قلبك واضبِ

 لم تَذا كنإو. الذي تصلح أن تكون رئيساًص فأنت الشخ ،وتضبطها

 .ن تحكم نفسك ولا لسانك ولا فكرك ولا قلبك من الداخلأتعرف 
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 ، على القليلن أميناًكُن لم تَإ؟  على غيركن تكون رئيساًأفكيف تصلح 

 .ى الكثيرل عن تكون أميناًألا يمكن 

 أرى ينإ ي،أب يا "جاء أحد الرهبان إلى القديس تيموثاوس وقال له

 أفضل من هذا أن ترى فكرك تحت يَّ،نَب يا"ه  فأجاب" مع االله دائماًيفكر

  . "كل خليقة

 .ةاقَبلَحترم الكل، وعامل الكل بِا. ولىبعد عن الرئاسات والمتكآت الأا

نك إ ؟هم أقل منهم باحترام وتوقير  محبة تكون للذين يعاملون منةُفأيَّ

نك  لأ؛كبر منك، وهذا أمرلا فضل لك فيهر أن تحترم الشخص الأقدِتَ

م ورغَمضعاًواقل منه يكون مت لكن من يحترم الأ.ر أن تحترمهضطَم .

 ،ب أو العلم أو السن أو المقامنصِصغر منه في المرم الأتالذي يح

شعرهم بشخصيتهم، يكون هو الشخص الذي يستحق ويحفظ حقوقهم وي

ن يخضع الناس لك بحكم أ ي وليست كرامتك ه.المحبة من الكل

 شعور توقير ينبع من القلب وليس من  ولكنها،القانون أو الاحترام

  . الظاهر فقط

ن الإنسان الذي يبعد عن محبة المديح إ: ضعتوااحتقار النفس وال  .٣

 أن حد أن يمدحه، ولا يسمح لنفسه أيضاًوالكرامة، يحتقر ذاته فلا يسمح لأ

 ويقول كما يقول ، يجب أن يتذكر خطاياه، تمتدحه نفسهيوالذ. تمتدحه

 ؟ومن يدرى. ل بعد للنهايةصِ في الطريق ولم أَزلت سائراًأنا ما" :القديسون

نْ" . في الطريقلُّضِما أَبَّرإِذاً م ظُني أَنَّه نْظُرْ قَائِمسْقُطَ لاَ أَنْ فَلْيي" 

 أعلى هي اللاتيانظر إلى المستويات . ل بعدصِأنا لم أَ. )١٢:١٠كو١(

ماذا كان ل. مر وتتعظَّنك تتكبَّإ ف،م أقل منكن ه إلى مذا نظرتَإا أمَّ. منك
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كانوا . نهم كانوا يعرفون الكمال المطلوب منهمولاد االله متواضعين؟ لأأ

حتقار اسك، في الصوم، في الصلاة، في ون إلى درجات عظيمة في النُلُصِي

نهم يعرفون النفس، في كل شيء، وكانوا قدام أنفسهم ضعفاء ومساكين، لأ

ماذا "ل لنفسك تك نفسك قُحدن مإ.  من حياتهمأن هناك درجات أعلى بكثير 

هل لصومك وصلواتك وعمل الوصايا تمدحك . "؟ي نفسي تمدحني لكفعلتُ

 ذا كنتَإو. ون بالمزاميرلُّص فكثيرون ي،ذا كانت صلاتك عاديةإنفسك؟ 

 ذا كنتَإو. ون بالمزامير كلهالُّصن يى ببعض المزامير، فهناك ملِّصتُ

 الليل يلِّص تُذا كنتَإو. ن يسهرون الليل كله أو أكثر، فهناك مى ساعةلِّصتُ

ي درجة أإلى . ن يصلون النهار والليل في صلوات دائمة فهناك م،كله

وعند غروب رسانيوس يقف مصلياًأ في الصلاة؟ كان القديس تَلْص 

 في الصلاة  ويظل قائماً. والشمس وراءه، وهو ناظر إلى الشرق،الشمس

نبا مكاريوس  القديس الأبرَّد  مثله؟ تَلمِهل ع. تطلع الشمس أمامهن أإلى 

 في عقله رَّم فلا يمكن أن ي،ب عقله عدة أياملِصن يأ نفسه على يسكندرالأ

نت؟ فهناك آباء كانوا أ ي مدى وصلتَأإلى . أو في فكره شيء غير االله

 درجة أي ؟ إلى نت ماذا فعلتأ و،سابيع كثيرة في الصوم بالأيقضون أياماً

ونها مبدأ إ !؟حسان؟ هل تدفع العشور؟ وماذا تكون العشور في الإتَلْص

 بدفع العشور، أما عن ودليهاطالب الرب .  مسيحياً وليست مبدأًييهود

 تَع فهل بِ.)٢١:١٠مر ("الْفُقَراء وأَعْطِ لَك ما كُلَّ بِعْ"المسيحيين فقال لهم 

 أَكْياساً لاَ لَكُمْ اِعْملُوا. صدقَةً وأَعْطُوا لَكُمْ ما بِيعوا" مالك؟ يقول الكتاب لَّكُ

 "سوس يبْلِي ولاَ سارِقٌ يقْرب لاَ حيْثُ السماواتِ فِي ينْفَد وكَنْزاً لاَ تَفْنَى

 هناك درجة أعظم ، مالكلَّ كُ فعلاًتَعن بِإ هكذا؟ ولتَمهل ع). ٣٣:١٢لو(
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 في الرحمة فباع كل شيء وأعطاه  القديسين متناهياًكان أحد. من هذا

من نفسه ثعطى أ و آخر ليعطيه، باع نفسه عبداً شيئاًدجِوعندما لم ي. للفقراء

. ضع من الداخلواقارن نفسك بهذه المستويات، فتحتقر نفسك وتت. للفقراء

 كالتلميذ الذي ينجح وينال مجموعاً. خنتفِ لمن هم أقل منك تَتَرظَن نَإ

ن قارن نفسه إ و.نه ناجح لأ؛ن قارن نفسه بالراسبين ينتفخإ ،%٥٠

كذلك أنت، قارن نفسك .  يتضاءل في عين نفسه،بالناجحين بمجموع أكبر

.  بعد ولم تعمل شيئاً ومسكيناً ضعيفاًعلى، فتشعر بأنك مازلتَبالمستوى الأ

 حاول أن .ط للسقو قابلٌكإنَّ و، ورمادراب تُكنَّإ :تكبيع طَعرف أيضاًا

قيل .  ولا مديح نفسك،خفي فضائلك، فلا تقبل مديح الناس ذاتك وأن تُرنكِتُ

 وكانت في ذلك ،نهما دخلا إلى مائدة الديرأ ،ان الرهبانبَّثنين من الشُإعن 

 ، منهمافدعا الشيوخ واحداً. الحين مقسمة إلى موائد للشيوخ وأخرى للشبان

 قال الذي ،وبعدما خرجوا. دة الشبانخر فذهب إلى مائ أما الآ.فجلس معهم

 تجلس مع ، أننت شابأ ويف تجرأتَك"ذهب إلى مائدة الشبان لزميله 

 مائدة ى عل قد جلستُ لو كنتُينن هذا لأأنني فضلتُ" الشيوخ؟ فأجابه قائلاً

 في كل شيء يموندَّ وربما قَ. أكبرهملأني ي لكانوا يمتدحونن،انبَّالشُ

ودعلى مائدة  جالساً عندما كنتُيولكنن.  والصلاة لقراءة البركةيونِع 

  خجولاً وجلستُ. لا أستحق الكلامني بضعفي، وبأنس أحِالشيوخ، كنتُ

يهذا هو الفهم الحقيق.  طول الوقتقاًطرِمأن يشعر : خيركأ الأتَّ للنفس والم

فهناك شخص . خيركأ الأتَّ في المالإنسان في نفسه من الداخل أنه هو فعلاً

ذا إف. خير، والمجد الباطل يقتلهكأ الأتَّجل اسم الاتضاع قد يختار المأ من

 كأ، شاعراًتَّ، اجعل قلبك من الداخل في هذا المخير فعلاً تريد المتكأ الأنتَكُ
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في عالأخيركأ تَّمق أعماقك أنك في المكأ تَّ، حتى ولو أجلسوك في الم

 سرد تُن وقفتَإ. يأفضل من كل هؤلاء الناس نَّإ " لنفسكول، قائلاًالأ

 ، أنهم ملائكة أفضل منكهمنظر إليا، خدمة التربية الكنسيةطفال في الأ

 . طلب من االله أن تكون في بساطتهم ونقاوتهم وفي كرامتهم عند اهللاو

 يطلب إلى أطفال ، عندما يقع في مشكلةخُدامِ التربية الكنسيةكان أحد 

 صلاتهم في بتُرَّ جينإ"وكان يقول . ضيقتهوا من أجله في لُّصن يأفصله 

 ينها قوية ولها مفعول كبير أكثر من صلاتأ، وكنت أشعر يمشاكل حيات

 . "الخاصة

 الإنسان الزاهد في المديح، يزهد في كل :حتقار مديح الناس والزهد فيها .٤

نه  منهم لأفهو لا يريد أن يكون ممدوحاً. ما يعرفه عنه الناس من خير

بل هو .  خسارةهي يقدمونها له ي والكرامة الت،ياهإديح الناس يعتبر أن م

  قول السيد المسيح مردداً، له عند االلهييريد أن تكون الكرامة الوحيدة الت

"جْداً مِنلُ لَسْتُ النَّاسِ موقوله. )٤١:٥يو ("أَقْب "الآندْنِي وجا أَنْتَ مهأَي 

الآب عِنْد جْدِ ذَاتِكذِيالَّ بِالْم لِي كَان كالَمِ كَوْنِ قَبْلَ عِنْد٥:١٧يو ("الْع( .

يريد أن يفما هو المجد الذي كان لك أيها . د من االله وليس من الناسجَّم

.  هو أنك صورة االله ومثالهيك الحقيقجدون العالم؟ مبل كَب قَخ عند الآالأ

ميك الحقيقجدلَ هو في عقاوة قلبك، وفي  شخصيتك من الداخل، وفي نو

أما المجد الذي تأخذه من الناس فهو زائف وربما يكون عن . فكرة االله عنك

 وهم يحكمون حسب ،رفون حقيقتكعِك لا يونَحمدن الذين ي لأ؛جهل

حساساتك الداخلية ولا إ لا يقرأون أفكارك، ولا يعرفون مشاعرك و.الظاهر

ن االله فاحص  لأ؛إلى ملكوت االلهك لُصوومديح الناس لا ي. ةفيَّخطاياك الخَ
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وبعض الناس . ه على أفكار الناسمِكْى ولا يعتمد في حلَالقلوب والكُ

مدحون بسبب المجاملة، والبعضي ه بِبسبب التشجيع، والبعض بسبب أد

الخاص، والبعض يمدح لغرض معين في نفسه، والبعض يمدح بسبب 

 ذُّلِمر، ويح كيفما كان الأدمه أن يمهِوالمسكين الذي يحب المديح ي. قلُّمتَلا

له أن يصومديح .  سواء عن حق أو عن باطل،ق كل ما يقال فيه من خيرد

الناس يضرالكثيرين وي صادِ لك أن تُيلذلك ينبغ. هملُلِّضق من يوخك ب

ويوإذاأما . هكجم در خطاياك ونقائصك، واعترافاتك ك الناس، فتذكَّح

بشِلَخطاء ابة لك، والأعِتالمفيها في حياتك وقعتَية التع  .فُّخِفعند ذلك ي 

 . ألم المديح
 

  أخطر نوع من المديح هو أن تمدحك نفسك من الداخل

 الكبرياء يتلك ه.  في نفسك أنك كبير وعظيم وحكيم وصالحنظُعندما تَ

لك من الموجودة في الداخل، فلابد أن تعرف أنك إنسان ضعيف، وأن كل ما

. راجع إلى أن النعمة تسندك في حياتك -  في طريق االله سائراًن كنتَإ-  قوة

 الناس عليها، دقِنتَ تَ كنتَي في الخطايا التتَطْقَس، لَ عنك النعمة قليلاًتْلَّخَولو تَ

  . يامتقع فيها في يوم من الألن  وأنك ، أنك أقوى منهانظُ تَيوالت

  

 يحص من المدلُّخَلتَّا: رابعاً

ميبد لابد أن يشعر بأهمية المستقبل الأ،ص من محبة المديحلَّخَريد أن يتَن ي ،

رض، بل ه على الأجد ميفلا يبن.  لحياتهيساس ويجعله الهدف الأ،ويهتم به

عليه  منحها له االله عندما وضع ييرفض الكرامة العالمية، ويهتم بالكرامة الت
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برار كانوا يرفضون كل ن الأإلذلك ف. كليل البر، ويكنز خيراته في السماءإ

فكثير من  . والمناظرؤىومن يحتقر المديح يهرب من محبة الر. أنواع الكرامة

ؤى خاطئة من الشياطين، كان سبب سقوطهم هو محبة باء الذين سقطوا برالآ

 نَّإ. لهية والمعجزات والعجائب والمناظر الإؤىهاء الرالكرامة والمديح، واشتِ

. لشياطين أن يظهروا في هيئة ملائكة نور، بل وفي هيئة المسيح نفسه ابإمكان

 . لا يهتموا بالمناظر ولا ينخدعوا بهاأ لمن يحبون االله فينبغي

 القديس عليه دَّرفَ. "كيأنا جبرائيل جئت إل "ظهر الشيطان مرة لقديس وقال له

ن إف. "يَّئيل إل لا أستحق أن يرسل الرب جبرالأني ؛خرك أتيت لآلَّعلَ" قائلاً

 . ضها والمناظر فارفُؤى لك أمثال هذه الرتْرهظَ

 كلما كانت هذه المناظر ،ون في حياتهم الروحيةعفِتَرا كان القديسون يملَّكُ

ة في حياة الروح، رابِبباء الكبار الجى عن أحد الآوري.  في نظرهم جداًتتضاءل

 ونفسه ملتصقة ، بمجد االلهممتلئوقلبه  ي،لِّص في الطريق يأنه كان سائراً

 وجد ملاكين عن يمينه وعن يساره، فلم ،وفيما هو يصلى.  به كاملاًالتصاقاً

 في  منهما، واستمر في صلاته كما هو مردداًيأ إلى تَفِتَلْسه أن يفِنْيسمح لَ

 فَإِنِّي ... اضْطِهاد أَمِ ضِيْقٌ أَمْ أَشِدةٌ الْمسِيحِ؟ محبةِ عنْ سيفْصِلُنَا منْ" فكره

قِّنتَيم وْتَ لاَ أَنَّهلاَ ماةَ ويلاَ حلاَئِكَةَ ولاَ مو اءؤَسلاَ راتِ ولاَ قُوو ورةً  أُماضِرح

 بةِمح عنْ تَفْصِلَنَا أَنْ تَقْدِر أُخْرى خَلِيقَةَ ولاَ عمْقَ ولاَ علْو ولاَ. مسْتَقْبلَةً ولاَ

 لذلك يقول القديس .)٣٩- ٣٥:٨رو ("ربنَا يسوع الْمسِيحِ فِي الَّتِي االلهِ

 فلا ".ن من يرى خطاياه أفضل من الذي يرى ملائكةإ"ق باخوميوس ومار اسح

تطلب أنت هذه الرشعر بأنك لا تستحقا بل ؤى.  
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عن منظر ل لنا ق " سألوا القديس أنبا باخوميوس وقالوا له،حدى المراتإفي 

ردتم أن إأما . ى مناظرعطَ لا ي خاطئاًيمن كان مثل " فأجابهم".هحسن رأيتَ

نكم تبصرون االله إه، فانظروا إلى شخص وديع متواضع فنَور تَ حسناًمنظراً

 . "ل من هذا المنظر لا تبحثواضوعن أف. فيه

ييشته المتواضع رؤية الملائكة، لكن يب للكرامة يشتهحِالإنسان المتكبر الم 

ك تَفَرِعخير، لكن موم الأاليص نفسك في لِّخَتُ  لاؤىن الرإ. رؤية خطاياه

 . صلُخْ وبنقائصك تجعلك تَبجهالتك

ك عن الناس، تَمكْعمال الفاضلة وحِي الأخفِ أن تُي ينبغ، ترفض المديحيولك

 تعمل الخير من أجل االله لا من أجل ن كنتَإ. جعلها تظهر أمام االله فقطاو

 ه؟ ونَرون هذا الخير أو لا يرن كان الناس يإك مهِاس، فماذا يالن

 وكشفوا له .ب زينون بسورياة من الرهبان إلى الأعحدى المرات أتى جماإفي 

ن كانت ، إهكذا حال الرهبان المصريين "فنظر إليهم وقال. أخطاء ونقائص لهم

نه إلى أنفسهمونها، وما ليس فيهم من الرذائل ينسبوفُخْلهم فضيلة ي."  

 فهذا جاء إلى .صل الأسوري راهب شهيتفي مرة أخرى كان يعيش في برية 

عندما كنت في سوريا كنت  .ى سؤال يا أبىل "القديس مكاريوس وقال له

 فلا أستطيع ،ن في مصرلآاأما . يام صوماً الأي وأطوأستطيع أن أصوم كثيراً

 في سوريا كانت في المدن في يرةالأدوحيث أن " فلماذا؟. وم صوماًيلاأن أكمل 

 يام صوماً الأيوِطْ تَلقد كنتَ "وسط الناس، رد عليه القديس مكاريوس وقال له

ى على المجد الباطل، الذي هو مديح الناس لك أثناء الصيام  تتغذَّنك كنتَلأ

 لذلك ".أما في البرية فلا يراك أحد، فلذلك تجوع بسرعة. والانقطاع عن الطعام
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خفون فضائلهم  لذلك كانوا ي؛"يبيد وتنتهت تَفَرِذا عإن الفضائل إ "سونقال القدي

 . م ومعرفتهمهتَمكْوحِ

نبا  وهم القديس الأ،نبا أنطونيوس الكبيرفي مرة زار ثلاثة أشخاص القديس الأ

ول فقال  سأل الأ.ياتحدى الآإفسألهم عن . ئيندِتَب من الرهبان المواثنانيوسف 

وبعد ذلك سأل القديس .  لا أعرف فقال له أيضاًيل الثانوسأ. له لا أعرف

ه نبا انطونيوس وقال لفنظر إليه الأ.  وقال له لا أعرفر قليلاًكَّفَنبا يوسف، فَالأ

 . " الطريق إلى كلمة لا أعرفنك عرفتَ لأ؛ا يوسفبطوباك يا أن"

يب هو ج يلكي ؛جابة أن لا يعرف الجميع الإي يشته،الإنسان الذي يحب المديح

 ن كنتَإ. )٦:١٣كو١ ("بِالْحقِّ تَفْرح بلْ بِالإِثْمِ تَفْرح لاَ"ولكن المحبة . وحده

 مجدك على ضياع يك بهذه الطريقة، فأنت تبنتَفَرِعر للناس مظهِتحب أن تُ

 فأنصتاء مكَ وسط الحتَدجِذا وإ "لذلك قال القديسون. خرين وجهل الناسالآ

ر ظهِ واجتهد باستمرار أن تُ".فل لا أعرقُك عن شيء فَن سألوإولا تتكلم، و

رها فلتكن مشيئته، أما أنت فلا هِظْذا أراد االله أن يإف. ي فضائلكفِخعيوبك وتُ

 . طلاق لئلا تأخذ أجرك من الناسرها على الإظهِتُ
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 الجهاد والنعمة
 

 يبوع. ثيرةٍ كاتٍطَقَ من سذ الإنساننقِ ي الروحيةِ في الأمورِ الاعتدالَإنَّ

تَالإنسان أنه في بعض الأوقات يمَّحسلنقطة معينة، وي هِرِكْها كل فِيز فكِّر ،

نْويسيط التاق النِّي باقىئخطِ تتعلق بالموضوع، وبهذا ي.   

  

  ؟اهدَحْ وَ أم بالنعمةِ،هدَحْ وَهادِهل بالجِن؟ ص الإنسالُخْآيف يَ

لا ين للإنسانِكِملُخْ أن يهادِ بالجصو حدونِي لأَنَّكُمْ"  فالسيد المسيح يقول؛هلاَ بِد 

ونلُوا أَنْ تَقْدِر٥:١٥يو ("شَيْئاً تَفْع.(م هما جبتعِ ومهما تَتَاهد،لا ي ن أن كِم

 االله لا يريدنا إنَّ، ةِمع النِّةِه من جِ أيضاً. إلى نتيجة بدون معونة من االلهلَصِتَ

على ظُين لقِستَأن نكون منَورِهيوحنا ذَالقديس  كما قال .عطينا الملكوتا ويبِهي 

اون ه والتََلِس للكَالاًج ليست ميفه". ة لا تفعل شيءمع فالنِّ،لذلك "مِالفَ

عمة تعمل كل  النِّإنَّ"وتقول ، ك دون أن تعمل شيئاًسفْفلا تترك نَ .ياخِروالتَ

 ثم ،ن في أداء واجباتكاوهتَهد وتَ جيل أذُب تَام ولانَك تَاه أنَّنَعفهذا م. "شيء

ب االله ع شَشَيود جقُ بن نون ي كان يشوع. تعملي التية همع النِّتقول إنَّ

وييقف على الجبل رافعاًالنبي كان موسى  الوقتِسِفْ وفي نَ.بارِح ي ده ي

شوع أم عن فهل انتصر شعب االله عن طريق جيش ي. ةرصبالصلاة حتى النُ

ئخطِطريق صلاة موسى؟ ينَّ لأ؛ واحدة فقط من الاثنينتارن يخ ميشوع و حه د

 .لا يمكن أن ينتصر - أى بدون معونة االله-  مهما حارب بدون صلاة موسى

تَوصلاة موسى وحدها ليس معناها تشجيع شعب االله أن ياخَرويتكاسل ى 
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 الجهاد والصلاة كانا .ويهرب من أمام العدو، ويقول تكفي صلاة موسى

سائرياًيَّوِن س .جاهد في الحرب، وذاك يصلىهذا ي .مانلازِتَالجهاد والنعمة م. 

ة كَرتقول الب.  عن النعمة والجهادا كثيراًنَمهِفَ لَ،هناك عبارة جميلة لو فهمناها

ةُ" ةيَّسولِالرنَا نِعْمبر وعسسِيحِ، يةُ الْمبحمااللهِ، و وحِ شَرِكَةُوسِ الرالْقُد عم 

 إنها ؟"ة الروح القدسكَرِشَ" فما معنى عبارة ).١٤:١٣كو٢ ("آمِين. جمِيعِكُمْ

ر أن قدِفالروح القدس ي. الروح القدس والإنسان: اًيَّوِثنين يعملان ساة بين كَرِشَ

ذَنقِينَك وييك، ولكنه لا يفعل هذا بِجمتشترك معه في ه، وإنما يريدك أن دِفر

ن ما الفرق بين  إذَ. إن الروح القدس وحده يكفي!تقول كيف هذا؟. تدبير حياتك

بين الأبرار والأشرار؟ إذا كان الروح القدس ؟ صوالُخْوا والذين لم يصلُالذين خَ

 بتُ على الأرض؟ لماذا لم يئ فلماذا يوجد إنسان خاط،يعمل وحده كل شيء

 إن كان الروح القدس يعمل ،ه الروح القدسبوتَا لم يص؟ لماذلُخْ ويالخاطئهذا 

  !وحده كل شيء؟

ة وحدها، فلماذا لا تعمل في جميع الناس؟ عمإن كان كل شيء بواسطة النِّ

 خاطي إن مجرد وجود إنسان . واحد في العالمخاطيوبذلك لا يكون هناك 

  .ل شيءها كحد النعمة لا تعمل وواحد في العالم دليل قوى على أنَّ
 

هل عمل النعمة معناه إلغاء الحية الشخصية؟ر  

 نتيجة اتحاد إرادته يأتيوبر الإنسان  .إن الروح القدس يعمل فينا لأجل الخير

د مع الروح القدس في حِفإرادتك تتَّ. ة الروح القدسكَرِبعمل النعمة، نتيجة شَ

ة رَّبإرادته الحوالإنسان يستطيع . ة الروح القدسكَرِ شَيخلاص نفسك، وهذه ه

تُطْفِئُوا لاَ"  فالكتاب يقول،ف عمل الروح القدس فيهوقِأن ي وحالر" 
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 لِيوْمِ خُتِمْتُمْ بِهِ الَّذِي الْقُدوس االلهِ روح تُحْزِنُوا لاَ"  ويقول أيضاً).١٩:٥تس١(

 الْبابِ علَى فٌواقِ هئَنَذَا" ...عقرعمة واقفة على الباب تَ والنِّ).٣٠:٤أف( "الْفِداءِ

عأَقْرإِنْ. و مِعس دوْتِي أَحص فَتَحو ،ابشَّى إِلَيْهِ أَدْخُلُ الْبأَتَعو هعم وهعِي وم" 

... لقبل أو لا تَقب تَ،ض معونتها عليك، وأنت حرٌّعرِعمة تَفالنِّ. )٢٠:٣رؤ(

عمة الروح ل بنِصِعمل، تَ مع الروح القدس في التَكْرشتَاذا  إ.تعمل أو لا تعمل

عمة وحدها لا يمكن أن شتراك، فالنِّ الاضتَفَذا رإو .القدس إلى كمال القداسة

 يف كثير من الناس لدرجة أن كلمة الجهاد الشخص يتطرَّ.مك على الخيررغِتُ

.  ضد الإيمان، وضد معونة االلهتبدو كما لو كانت هرطقة، كما لو كانت عملاً

 ويمكنك ،ب لو أردتحارِبارة عن سلاح يمكنك به أن تُ فالنعمة عأ؛وهذا خط

هذا السلاح يكون خلاص ل ستغلالكب إرادتك واسفعلى ح. بحارِ أن لا تُأيضاً

 . وانتصر،ة وقنابل ومدافع وأسلحةاببَّ ديطِع في الحرب أُواحد مثلاً. نفسك

ة على فَتوقِّفهل النصر راجع إلى الأسلحة وحدها؟ وهل الحرب كلها كانت م

 يإذا لم يكن هناك الشخص الذ.  لأن السلاح لا يعمل وحده؛السلاح فقط؟ كلا

 اشتراك مع نعمة ينتصارات في الحرب الروحية، هكذلك الا .يعمل بالسلاح

  . السلاحي هيالروح القدس الت

  

  ضرورة الجهاد 

 حْننَ لِذَلِك" يقول الكتاب لاًمثف.  تشرح ضرورة الجهادي الآيات التيكثيرة ه

 والْخَطِيةَ ثِقْلٍ كُلَّ لِنَطْرحْ بِنَا، محِيطَةٌ هذِهِ مِقْدار الشُّهودِ مِن سحابةٌ لَنَا إِذْ أَيْضاً

 "أَمامنَا الْموْضوعِ الْجِهادِ فِي بِالصبْرِ ولْنُحاضِرْ بِسهولَةٍ، بِنَا الْمحِيطَةَ

 حتَّى بعْد تُقَاوِموا لَمْ" خ العبرانيين قائلاًبو يقول الرسول هذا، ثم ي).١:١٢عب(
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 هاداًجاهد، ليس جِنُ فالمفروض أن ).٤:١٢عب ("الْخَطِيةِ ضِد مجاهِدِين الدمِ

 ثم إلى متى هذا الجهاد؟ يقول الرب .، إنما جهاد حتى الدم ضد الخطيةعادياً

"تَكُونُونو بْغَضِينم مِيعِ مِنلَكِنِ. اسْمِي أَجْلِ مِنْ الْجالَّذِي و صْبِرى إِلَى ينْتَهالْم 

عمة دون وهنا يعترض الذين يقولون بأهمية النِّ .)٢٢:١٠مت( "يخْلُص فَهذَا

" يرْحم الَّذِي لِلَّهِ بلْ يسْعى لِمنْ ولاَ يشَاء لِمنْ لَيْس"الجهاد بالآية القائلة 

، يانجَّينا الخلاص المطِع تُي التيرحمة االله ه ما معنى هذا؟ هل ).١٦:٩رو(

وتنقلنا إلى الملكوت، بدون سهل معنى  ! وبدون مشيئة صالحة؟ مستحيليع

نحو الخير، ولا يريده، هذا أن كل إنسان ينام في الخطية كما يريد، ولا يسعى 

 هدْتُجا قَدْ" هذه الكلمات يقول بتَ كَين بولس نفسه الذإ ف،يرحمه االله؟ كلا

ادالْجِه ،نسلْتُ الْحاكْم ،عْيفِظْتُ السح ،انأَخِيراً قَدْ الإِيمو ضِعاكْلِيلُ لِي و ،الْبِر 

 لِجمِيعِ بلْ فَقَطْ، لِي ولَيْس الْعادِلُ، الديان الرب الْيوْمِ ذَلِك فِي لِي يهبه الَّذِي

الَّذِين ونحِبي ورظُهلاَ" قال الذي  إنَّ.)٨و٧ :٤تى٢( "ايْضاً هنْ وى لِمسْعقد "ي 

 بل أن .نس وهذا الجهاد الحي،عر نتيجة لهذا السَّكليل البإ، ونال يعأكمل السَّ

 الْمِيْدانِ فِي يرْكُضون الَّذِين أَن تَعْلَمون أَلَسْتُمْ". ه يقول أكثر من هذاسفْبولس نَ

 "تَنَالُوا لِكَيْ ارْكُضوا هكَذَا الْجعالَةَ؟ واحِداً يأْخُذُ ولَكِن يرْكُضون جمِيعهمْ

وما فائدة  !؟ والأمر ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى،ضكُر نَلماذاف .)٢٤:٩كو١(

 ، النعمة من عند االلهي وتأتين،جلس كما أناأ أن يانفَض ونجاهد؟ كَركُأن نَ

هذا لا يكون، إذ أن بولس ! وت، دون أن أشاء ودون أن أسعىالملك  إلىينلُقُنْوتَ

كُلُّ"ل ويقول مِكْينْ وم اهِدجضْبِطُ يي ها. شَيْءٍ كُلِّ فِي نَفْسأَم فَلِكَيْ أُولَئِك 

 حتَّى تَعْبِدهوأَسْ جسدِي أَقْمع بلْ ...يفْنَى فَإِكْلِيلاً لاَ نَحْن وأَما إِكْلِيلاً يفْنَى يأْخُذُوا

عْدا بزْتُ مكَر لاَ لِلآخَرِين رْفُوضاً نَفْسِي أَنَا أَصِيرفبولس ).٢٧- ٢٥:٩وك١( "م 
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يض، بولس الذركُنفسه يكان م كانت تعمل فيه ي من الروح القدس، الذئاًلِتَم 

 ي لكحتاجاًنعم كان م ض؟كُر أن يحتاجاًعمة أكثر من الجميع، هل كان مالنِّ

 فإن كان .ده حتى لا يصير هو نفسه مرفوضاًعبِستَع جسده ويقمِبل ي .نالي

بولس الرسول يجاهد، ويخاف أن يض، فماذا نفعل نحن؟فَر!  

  

  هل يقف الجهاد في وقت ما؟ 

ظُلا ينأحد أنه يمكن أن ي لِّسعمة الإنسان نفسه للنِّم،فيص وكَ ويخلُ ويؤمن .

عمة  أن النِّينِع؟ أتَ"صلُخَ"نتهى الأمر، فما معنى كلمة او صلُه خَنَّإيقول البعض 

لَّلت فيه وخَمِقد علأ؛ فهو لا يحتاج للجهاد.ىفه وكَتَص نه قد ضمالسماء في ن 

 . لأننا نحتاج إلى الجهاد حتى الدم كل أيام الحياة؛ك بلا شَأ هذا خطإنَّ! ته؟بضقَ

حتاج فأنت م.  جهادكي أن ينته"دة جديدة ولاتَدلِو وتَددجتَ"فليس معنى أنك 

 إلىنتهى بهم الأمر ابداية حسنة، وبدؤُوا  كثيرين ناساًن أُلأ .أن تقاوم حتى الدم

 بِالْجسد وأكَملُوا ابتَدؤوا بِالروحِنا بولس الرسول عن أشخاص ثُدحي .الهلاك

والرب . رادتهمإ يةِرحم لِهتْكَرعمة عندما هلكوا؟ لقد تَفأين كانت النِّ). ٣:٣غل(

فرِلا يض الخلاص على أحد، ولا يغِرعمة لا تُ النِّإنَّ. ك على الخلاصمك سِم

 نحو اًريَّسن الإنسان ليس م لأ؛ها إلى ملكوت السموات بالإجبارلُرسِحياتك وتُ

 إذ أحب العالم الحاضر هكَراس أنه تَيم يتحدث بولس الرسول عن دِ.الخير

ه لم نَّكِ لَ،عمة عندما هلك ديماس؟ كانت موجودة فأين كانت النِّ).١٠:٤يت٢(

 كَثِيرِين لأَن"  في رسالته إلى أهل فيلبى الرسولويقول بولس. يعمل معها

ونسِيرنْ يمْ كُنْتُ مِمهاراً، لَكُمْ أَذْكُرمِر الآنمْ وهاكِياً، أَذْكُرمْ أَيْضاً بهو اءأَعْد 

سِيحِ، لِيبِصالْم الَّذِين متُهاينِه ،لاَكالْه مْ الَّذِينهمْ إِلَهطْنُهمْ بهجْدمفِي و 
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 هؤلاء أشخاص كانوا .)١٩و١٨:٣في( "الأَرْضِياتِ فِي يفْتَكِرون الَّذِين خِزْيِهِمِ،

ل فيهم  وكانت تعم، بولس الأقوياءيدِساعِة في الكنيسة، وكانوا من مدمِعأَ

 لقد نال هؤلاء الخلاص، ولكنهم فقدوه في الطريق، وفقدوه إلى .عمة بقوةالنِّ

 أن تكون نعمة االله  ليس كافياًاً إذ".الْهلاَك نِهايتُهم" الرسول الأبد، إذ يقول بولس

 يشَاء لِمنْ لَيْس"أنه  صحيح . لنا أن نجاهد بكل قوتنادَّ وإنما لاب،موجودة معنا

 االله م الذين يرحمهم االله؟ إنَّن ه لكن م."يرْحم الَّذِي لِلَّهِ بلْ يسْعى لِمنْ ولاَ

ونيرحم الذين يرِيدوي سولكنهم ،بةلَ تعطيهم النصرة والغَيت الَّيقوة االله ه. ونع 

إذا لم يشاءوا ولم يسأ في مس الرسولا تكلم بولس لمَّ. يهلكون،واعلة المين زِانح

ن  لأ؛)٣و١ كو١(س ولُّلة بولس ولا أبسألة ليست مأ أن المسحرس، شَولُّب ألىإ

شَيْئاً  الْغَارِس إِذاً لَيْس" .يمِنْ يالذي لكن االله هو ،ىقَ والآخر س،سر غَواحداً

 حتى يس ومن الرر فلابد من الغَ).٧:٣كو١( "ينْمِي الَّذِي االلهُ بلِ الساقِي ولاَ

يواالله الذ . االلهيمِنْيولكن ليس معنى هذا أن .  يرجع إليه الفضلي هو الذيمِنْ ي

   .يقْس والسرنمتنع عن الغَ

  

  الحروب الروحية

صحاح السادس ف لنا الحروب الروحية في الأصِل الكتاب المقدس عندما يأمَّتَنَلِ

 وفِي الرب فِي اتَقَوو إِخْوتِي أَخِيراً يا"  يقوليس الذسمن الرسالة إلى أهل أفَ

 .إِبْلِيس مكَايِدِ ضِد تَثْبتُوا أَنْ تَقْدِروا لِكَيْ الْكَامِلَ االلهِ سِلاَح الْبسوا. قُوتِهِ شِدةِ

تَنَا فَإِنعارصتْ ملَيْس عمٍ ملَحْمٍ، دلْ وب عاءِ، مؤَسالر علاَطِينِ، مالس علاَةِ مو 

 أَجْلِ  مِنْ.السماوِياتِ فِي الروحِيةِ الشَّر أَجْنَادِ مع الدهْرِ، هذَا ظُلْمةِ علَى الْعالَمِ،

احْمِلُوا ذَلِك وا لِكَيْ الْكَامِلَ االلهِ سِلاَحوا أَنْ تَقْدِروْمِ فِي تُقَاوِميرِ، الْيالشِّر عْدبو 
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 ولاَبِسِين بِالْحقِّ، أَحْقَاءكُمْ ممنْطِقِين  فَاثْبتُوا.بتُواتَثْ أَنْ شَيْءٍ كُلَّ تُتَمموا أَنْ

دِرْع ،الْبِر اذِينحلَكُمْ وادِ أَرْجلاَمِ إِنْجِيلِ بِاسْتِعْدالس .امِلِينالْكُلِّ فَوْقَ ح تُرْس 

 وخُذُوا. الْملْتَهِبةِ لشِّريرِا سِهامِ جمِيع تُطْفِئُوا أَنْ تَقْدِرون بِهِ الَّذِي الإِيمانِ،

 وطِلْبةٍ صلاَةٍ بِكُلِّ مصلِّين. االلهِ كَلِمةُ هو الَّذِي الروحِ وسيْفَ الْخَلاَصِ، خُوذَةَ

 جمِيعِ لأَجْلِ وطِلْبةٍ، مواظَبةٍ بِكُلِّ بِعيْنِهِ لِهذَا وساهِرِين الروحِ، فِي وقْتٍ كُلَّ

لأَجْلِي،الْقِدو ،عْطَى لِكَيْ يسِينلِي ي كَلاَم فَمِي، افْتِتَاحِ عِنْد لأُعْلِم اراً بِسِرجِه 

 .هاداًها جِنَّ أَينا حرب روحية، أ وه،ةعارص هنا م).١٩- ١٠:٦أف ("الإِنْجِيلِ

 لكن ليس معنى .والسلاح هو سلاح االله، هو الإيمان، هو الاعتماد على الرب

جاهد إذن، واعتمد .  السلاح، والجهاد هو الحربيعمة هلا نجاهد، فالنِّذلك أننا 

ح مثل شخص أخذ ترس صبِولا تُ. على االله في جهادك، واالله سوف ينصرك

 ووقف ،ع البرر ودِ،نطقة الحق ومِ، وسيف الروح، وخوذة الخلاص،الإيمان

 هو الذيروح ع البر وسيف الرفكيف ينتصر إن لم يستعمل دِ. حارب لا يساكتاً

 ولكن ، أسلحة االلههيإنها حرب وجهاد وقتال وصراع، والأسلحة ؟ كلمة االله

هم ركَإن الأشخاص الذين ذَ. مهزلابد لك أن تستخدمها وتحارب بها، وإلا فستُ

وا، داهِجوا ولم يبارِح كانت معهم الأسلحة الروحية، ولكنهم لم يبولس باكياً

عندما حارب . استسلمت، فهلكوا في خطاياهمومالت نفوسهم نحو الخطية و

 بِسيْفٍ إِلَي تَأْتِي أَنْتَ" قال له. بقوة االله داود جليات الجبار، كيف انتصر؟

 الَّذِين إِسْرائِيلَ صفُوفِ إِلَهِ الْجنُودِ رب بِاسْمِ إِلَيْك آتِي وأَنَا. وبِتُرْسٍ وبِرمْحٍ

 ولكنه ،داود انتصر بسيف االله، بقوة االله ومعونته ف).٤٥:١٧صم١ ("عيرْتَهمْ

 وجعلَها الْوادِي مِن ملْسٍ حِجارةٍ خَمْسةَ لَه وانْتَخَب، بِيدِهِ عصاه وأَخَذَ"حارب، 

 "الْفِلِسْطِينِي نَحْو وتَقَدم بِيدِهِ ومِقْلاَعه لَه الَّذِي الرعاةِ كِنْفِ فِي
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ته فسقط على هب في جيسطينلَب الفِر ورماه بالمقلاع، وض).٤٠:١٧صم١(

 لأنه كان من الممكن أن ؛هرص نَي فداود حارب، واالله الذ.وجهه إلى الأرض

الحياة لا تأتصلكن االله أعطى قوة . لقتَ في موضع قاتل بالنسبة لجليات فلا ي

 لِلَّهِ بلْ يسْعى لِمنْ ولاَ شَاءي لِمنْ لَيْس"بولس القديس لذلك قال . ل الجبارتَوقَ

 يجاهِدْ لَمْ إنْ يكَلَّلُ لاَ يجاهِد احد كَان وأَيْضاً إنْ" أيضاً يقولو. "يرْحم الَّذِي

. صخلُ، وبهذا تَ قانونياً وتجاهد جهاداً،جاهدتُإذن لابد أن ). ٥:٢تي٢( "قَانُونِياً

 يجولُ زائِرٍ، كَأَسدٍ خَصْمكُمْ إِبْلِيس لأَن هرواواسْ اُصْحوا"يقول بطرس الرسول 

 هذِهِ نَفْس أَن عالِمِين الإِيمانِ، فِي راسِخِين فَقَاوِموه .هو يبْتَلِعه ملْتَمِساً منْ

ا ضده و جاهدي أ).٩و٨:٥بط١( "الْعالَمِ فِي الَّذِين إِخْوتِكُم علَى تُجْرى الآلاَمِ

جاهد ولا تعتمد  . قاوموه بنعمة االلهي بل راسخين في الإيمان، أ،كمتِوَّليس بقُ

 على نعمة االله مداًعتَ من قوة، ميتَعطِ جاهد بكل ما أُ.على ذراعك البشرية

ي، رشَإن الجهاد هو ذراع ب"يقول البعض  .ومعونته وفعل الروح القدس

وملعون مالجهاد يصبح ذراعاً والحقيقة إن".يرشَن يتكل على ذراع ب رياًشَ ب ،

 .صلُخْ لو كان يعتبر أنه بمجرد جهاده فقط ي،لو اعتمد الشخص على ذاته فقط

 "شَيْئاً تَفْعلُوا أَنْ تَقْدِرون لاَ بِدونِي لأَنَّكُمْ"  أمامه الآية القائلةفُقِهنا تَ

لا وهذا ليس معناه أن الحرب .  إن الحرب بدون سلاح لا تصلح).٥:١٥يو(

 بدون نعمة االله أي- بل معناه أننا عندما نحارب بدون سلاح ا،قيمة له

   .فإننا لا ننتصر - ومعونته

  

  جهاد الرسل والرعاة

  ول نفسه ـ إن بولس الرس!وهل الرسل لم يجاهدوا ولم يتعبوا من أجل الإيمان؟
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بوا، وبولس تعب  كلهم تع).١٠:١٥كو١ ("جمِيعِهِمْ مِنْهمْ أَكْثَر تَعِبْتُ أَنَا"يقول 

 فإذا .)٣٣–٢٣: ١١كو٢(ه في رسالته إلى أهل كورنثوس لَ سجَّأكثر، تعباً

كانت المسألة مد نعمة، لماذا يتعب بولس؟ وما لزوم الكرازة والوعظ رَّج

 ولماذا ترعى . فالنعمة تعمل كل شيء!؟والنصح والتبشير والرعاية والتعب

صهم لِّخَدرا أن يتكلم في قلوب الناس ويس االله قايلأوتفتقد وتجاهد وتتعب ذاتك؟ 

و؟هحد!اظ؟ وما لزوم كل جهاد؟ هل هو عَّ وما لزوم الرسل والرعاة والو

لو كانت النعمة تعمل وحدها كل شيء، فالكاهن ينام ! اعتماد على ذراع بشرية؟

جاهد؟ لأنه ليس لمن يشاء ولا  لماذا أُ،أنت يارب ترعى شعبك" ويقول يويصل

 يكفيه أن ينام ؟ظعِ  والواعظ، لماذا ي". ترعى الشعبي بل أنت الذ،لمن يسعى

نعمتك يارب تتكلم في قلوب الناس وترشدهم "، ويقول في البيت مستريحاً

 في الصلاة وفي ،ب نفسك في حياتك الخاصةعِتْوأنت لماذا تُ ! ".همصلِّخَوتُ

ك في الأوساط  نفسي هل ترم. أن تكون مع النعمةاكفَالصوم وفي الجهاد؟ كَ

هل تجلس في مجالس المستهزئين وتسير ! ؟"يصنلِّخَالنعمة تُ"الشريرة وتقول 

  يقول الكتاب إذَنلماذا؟ ف" أتأثر بهميالنعمة لا تجعلن"ق الخطاة وتقول رفي طُ

 يقِفْ لَمْ الْخُطَاةِ طَرِيقِ وفِي الأَشْرارِ مشُورةِ فِي يسْلُكْ لَمْ الَّذِي لِلرجلِ طُوبى"

 لأن هذه الأشياء كافية سألَي ).١:١مز(؟ "يجْلِسْ لَمْ الْمسْتَهْزِئِين مجْلِسِ وفِي

  ده عن النعمة؟عِببأن تُ

  

  الإيمان والأعمال  

ر يقول وثَ لُنارتِ م. خطيريلة الجهاد والنعمة يدخل فيها مبدأ بروتستانتأإن مس

ر اجِ الفَررب يين فقط بالذ، لكن آمِقاًن فاسِكُ، راًن فاجِ، كُلاًن قاتِكُ ،ن زانياًكُ"
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 إذ قال لهم ،ساراليض الذين عن فَفالمسيح ر . هذا الكلام صعب"!صلُخْوأنت تَ

. تَأْوونِي فَلَمْ غَرِيباً كُنْتُ .تَسْقُونِي فَلَمْ عطِشْتُ. تُطْعِمونِي فَلَمْ جعْتُ لأَنِّي"

 اً إذ).٤٣و٤٢:٢٥مت( "تَزورونِي فَلَمْ ومحْبوساً مرِيضاً. تَكْسونِي فَلَمْ عرْياناً

من لا يويقول الرب أيضاً. صلُخْعمل لن ي "ونكَثِير قُولُونيفِي لِي س ذَلِك 

 وبِاسْمِك شَياطِين أَخْرجْنَا وبِاسْمِك تَنَبأْنَا بِاسْمِك أَلَيْس رب يا رب يا: الْيوْمِ

 يا عنِّي اذْهبوا! قَطُّ أَعْرِفْكُمْ لَمْ إِنِّي: لَهمْ أُصرح فَحِينَئِذٍ كَثِيرةً؟ قُواتٍ عْنَاصنَ

 سيد يا سيد يا"  لهنلْلات قُ الجاهِوالعذارى ).٢٣و٢٢:٧تم( "!الإِثْمِ فَاعِلِي

 نَّهدر بل طَ،نَّه لم يفتح لَهنَّكِه، ولَ بِنَّؤمِ ينَّ إذ قد كُ).١١:٢٥مت( "لَنَا افْتَحْ

ف هذا؟ ألا يكفي يكَفَ). ١٢:٢٥مت ("أَعْرِفُكُن ما إِنِّي: لَكُن أَقُولُ الْحقَّ" قائلاً

الإيمان و؛ه؟ كلاحد "ا لأَنَّهكَم أَن دسالْج ونوحٍ بِدتٌ، ريكَذَا مه انأَيْضاً  الإِيم

 أَثْماراً تَلِيقُ فَاصْنَعوا" اب يقول أيضاًتَ والكِ).٢٦:٢يع( "ميتٌ أَعْمالٍ بِدونِ

  إنَّ".اراًمفلتصنع النعمة فيكم ثِ " ما كان أسهل أن يقول).٨:٣مت( "بِالتَّوْبةِ

ت عمل الإنسان بِثْ يي الرب لكنَّكِ ولَ،ل النعمةم علِخُّدتَ بِعلاًن فِوَّكَتَمار تَالثِ

مكن أن النعمة  لا ي، إن لم تعمل مع النعمة".اراًماصنعوا أثْ "معها، قال

مكن أن  بدونك لا يكقَلَ خَي االله الذإنَّ "قال القديس أغسطينوس .كصلِّخَتُ

لِّخَيفاالله خلقك بدون عملك أنت".ك بدونكص ،لِّخَ لكن عندما يك لابد من ص

 "يرْحم الَّذِي لِلَّهِ بلْ يسْعى لِمنْ ولاَ يشَاء لِمنْ لَيْس"إذن آية . عملك أنت معه

 بدون عمل االله معه، بدون معونة ،تعنى ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بمفرده

.  االله يرحم الذين يشاءون ويسعون  إنَّ. بدون شركة الروح القدس،من االله

 حفِظْتُ ي،السعْ اكْملْتُ الْحسن، الْجِهاد جاهدْتُ قَدْ"ولابد أن تقول مع بولس 

ان٧:٤تي٢ ("الإِيم .(تُ أن دَّولابضد الخطيةداًجاهِقاوم حتى الدم م ) ١٤:٢عب( ،  
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  . ومعك سلاح النعمة وبه تنتصر، في الإيمانولكن راسخاً

  

   الروحيةاتيبرالتد

ون الجهاد، نكِرالذين يولماذا . الروحيةات التدريبأيضاًون نكِري كما  نهاونكِري

يب رِدك إنسان في التَّلَو س لَ على ذراع بشرية؟ طبعاً اعتماداًأيضاً يو كانت هلَ

يوحالرم تِوَّ على قُداًمِتَعئطِخْه الخاصة ي. جيدأن ي دكِ ولَ،ب نفسهرن مداًمِتَع 

ر فْفي سِ ه فيقولاتن تدريبعبولس الرسول  القديس  يتحدث.على قوة االله

 نَحْوِ مِنْ عثْرةٍ بِلاَ دائِماً ضمِير لِي لِيكُون نَفْسِي ضاً أُدربأَيْ أَنَا لِذَلِك" الأعمال

 وأَعْرِفُ أَتَّضِع أَنْ أَعْرِفُ"ي يلب ويقول في رسالته إلى أهل فِ).١٦:٢٤أع ("االلهِ

 وأَنْ أَشْبع نْأَ تَدربْتُ قَدْ الأَشْياءِ جمِيعِ وفِي شَيْءٍ كُلِّ فِي. أَسْتَفْضِلَ أَيْضاً أَنْ

،وعأَنْ أَجأَنْ أَسْتَفْضِلَ وو تَ).١٢:٤في( "أَنْقُص رَّديء شَ في كلِّب،وأصب ت ح

له الحواس المفلا مانع مِ.بةرَّد غير ،ك الإنسان في التدرايب الروحيةسلُن أن ي 

متُيد على ذاته وقوته الشخصية، بل على نعمة االله التمِتَع ى لهطَع.   

  

 ؛ قد تدور في فكر الفرديق إلى بعض الأسئلة التطرَّتَ نَ،وهنا بعد تمام الحديث

  .ا في النعمة والجهادناتَب فيزيد ثَ، الإجابة عليهاهيعرف ما نَلِ

  

ص  فعله اللِّالذي فما ،إذا كان الإيمان وحده لا يكفي للخلاص: السؤال الأول

  ص؟ لُمين على الصليب حتى خَالي

، واعترف بهذا  بالرب في ظروف قاسية جداًنآم: لص كثيراًد عمل القَلِ

 ،لس الري لم يقدر عليه بطرس الرسول وباقالذيالإيمان علانية الأمر 
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 نَنَالُ لأَنَّنَا فَبِعدْلٍ نَحْن أَما"  لأنه قال؛ ودافع عن الرب،خطاياه بِواعترف أيضاً

 تَكَّ وب،)٤١:٢٣لو ("محلِّهِ فِي شَيْئاً لَيْس يفْعلْ لَمْفَ هذَا وأَما فَعلْنَا ما اسْتِحْقَاقَ

هاماًأسأل سؤالاً وأنا في هذا المجال.  الآخراللص ي سأن أسمع الإجابة ينر 

د رَّجم ماذا كان بإمكان هذا اللص أن يفعل أكثر من هذا ولم يفعله؟ " وهو،عليه

ى، ويشفي تَويم المقِ آمن بالرب، وهو يو أنهلَ .هلاً سإيمان اللص لم يكن أمراً

ا نَلْقُ على الماء، ويعمل المعجزات الخارقة، لَيالمرضى، وينتهر الريح، ويمش

آمن !  ولكنه آمن بالمسيح وهو مصلوب،كقبل الشَّ واضحة لا تَموراً أُلك تِإنَّ

به وهو مهان ومقَتَحر من الناس، وأمام الكل في حالة ضأَفَابْتَ". فعد قَوْم 

قُونبْصلَيْهِ يع غَطُّونيو هجْهو ونَهلْكُميو قُولُونيو أْ«: لَهتَنَب« .كَانو امالْخُد 

ونَهلْطِم٦٥:١٤مر ("ي(.هذا و أنَّ ولَ.قاومات كثيرة أمام هذا الإيمان كانت الم 

ل جرن بِؤمِن أن يكِم الأعذار، فكيف يه الناس لَمستَلْاللص لم يؤمن، لأ

مه إله؟وب أنَّلُص !د أنَّلابهاد كبير لِ إلى جِحتاجاً اللص كان مإلى هذا لَصِي 

 قَّشَنْاِ.  إيمانهيغِلْ وتكاد تَ، تقف أمامهيكوك الكثيرة الت الشُّلاًقاتِ م،الإيمان

غم من  للإيمان؟ على الرَّ فهل كان هذا كافياً،ت الشمسملَظْأيكل، واب الهجحِ

ؤمِذلك لم ين رؤمِؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والفريسيون، ولم ين اللص 

 "؟تَركْتَنِي لِماذَا إِلَهِي! إِلَهِي" لوب يقولصاف إلى هذا أن المسيح المضي .الآخر

أ في شَص نَ، وخاصة بالنسبة إلى لِك يدعو إلى الشَ الذيالأمر )٤٦:٢٧مت(

بيئة من أَمِ .نةيَّعياً أتاه إذنل النِّ هذا الإيمان؟ هت فيه؟ وإذا كانت لَمِعمة ع

نَّأن  على الرغم مِ،ت فيه، فلماذا لم تعمل في اللص الآخرلَمِالنعمة قد عما في ه

ماذا لم لِهما بعد فترة وجيزة؟ فَ حياتَوستنتهي وفي مركز واحد ،حالة واحدة

عمة تعمل في  كانت النِّاًعطْت الأول؟ قَصلَّعمة اللص الآخر كما خَص النِّلِّخَتُ
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وك والشيطان، كُم الشُّاو، وقَهلَبِعمة وقَل النِّمعم لِلَستَسا آمن ي ولكن الذ،الاثنين

ات، رثَوك والعكُم للشُّلَستَسا و.ؤمن، لم يجاهد لم ييبينما الآخر الذ .وجاهد

لَفَ .ضفَوريدخل اللص ملكوت االله لِم مد  ضِه أيضاًهادِجِد إيمانه فقط، بل لِرَّج

 هاد ليس قاصراً الجِإنَّ. ده عن الإيمانعِبره وتُثِع كانت كافية لأن تُيالشكوك الت

 جاهد يهاد اللص، الذجِ كَير، ولكن هناك جهاد داخلاجشَن والتَاحطَعلى التَ

دو أنه لم د، يبجاهِ كل من يقول إن اللص لم ي.والتجديفضد الشكوك والأفكار 

 فيه جميع رثُ عالذي أحاط باللص، ذلك الموقف ييتخيل ويتصور الموقف الذ

 اللَّيْلَةِ هذِهِ فِي فِي تَشُكُّون كُلَّكُمْ إِن"الناس حتى التلاميذ الذين قال لهم الرب 

لأَنَّه كْتُوبأَنِّي: م أَضْرِب اعِيالر ددافُ فَتَتَب٢٧:١٤مر ("الْخِر(.رِ لقد ضب 

 ولم يستطع أن يقف إلى جوار الصليب إلا .ة كلهايَّعِت الرَّد فتبدَّياعالرَّ

 إذن أن نعرف أن جهاد هذا اللص كان يينبغ! المريمات ويوحنا الحبيب فقط

  ! الجهادمن أعظم أنواع 

  

  عمة؟ م عمل الخلاص بالنِّتِ فيه ييما هو التعليم بالاختيار الذ: الثانيالسؤال 

فما هو  .م عن الاختيارلَّكَتَم عن الجهاد والنعمة بدون أن نَلَّكَتَ لا يمكن أن نَبعاًط

 منْ علَى وأَتَراءفُ أَرْحم منْ أَرْحم إِنِّي"  تقوليختيار؟ وما علاقته بالآية التالا

ما ين للملكوت؟ ونِيَّع م االله اختار أشخاصاً؟ هل معناه أنَّ)١٥:٩رو( "أَتَراءفُ

 لِلْحياةِ معينِين كَانُوا الَّذِين جمِيع آمن"هو المقصود بقوله في سفر الأعمال 

 على ينِب نفهم ذلك يجب أن يكون لنا إيمان سليم ميكَ لِ؟)٤٨:١٣أع( "الأَبدِيةِ

 فلابد أن نؤمن أن االله عادل وليس عنده ظلم البتة، وإن كان غير ، ثابتةسٍسأُ

 ار أشخاصاًتَخْ فهل من المعقول أن ي،وما دام االله عادلاً. نؤمن بهعادل فلا 
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ميَّعنين للخلاص؟ فإذا كان االله يرحويتراءف على من يتراءف، ،ن يرحمم م 

 على مشكلة درولكن الكتاب المقدس ي!  إذن فهو ظالم،ويترك الباقين للهلاك

 معْرِفَةِ وإلَى يخْلُصون النَّاسِ جمِيع أَن يرِيد الَّذِي"الاختيار بآية واضحة تقول 

 ؛ االله يدعو جميع الناس إذن فما معنى الاختيار؟ إنَّ).٤:٢يت١ ("يقْبِلُون الْحقِّ

لأنه يلُخْريد أن الجميع يه لم يختَنَّ إ.ونصحِر ولم ينَب واًعم أو ، من الناساًنَيَّع 

مجموعة مأوة،نَيَّع  ين فقطتارخْالم،الجميع إذ يقول الكتاب بَّ ولكنه أح "لأَنَّه 

 بلْ بِهِ يؤْمِن منْ كُلُّ يهْلِك لاَ لِكَيْ الْوحِيد ابْنَه بذَلَ حتَّى الْعالَم اللَّه أَحب هكَذَا

تَكُون اةُ لَهيةُ الْحدِيب  يقول الكتا،رنيليوس وفي حادثة رؤيا كُ).١٦:٣يو( "الأَب

 يتَّقِيهِ الَّذِي أُمةٍ كُلِّ فِي بلْ. الْوجوه يقْبلُ لاَ االلهَ أَن أَجِد أَنَا  بِالْحقِّ:بطْرس فَقَالَ"

صْنَعيو ولٌ الْبِرقْبم هنْ كُلُّ" ).٣٥و٣٤:١٠أع ("عِنْدو مدْعبِاسْمِ ي بالر خْلُصي" 

، بل ة، وإلا يكون ظالماًنَيَّعر جماعة م فهو لم يخت).١٣:١رو (و) ٢١:٢أع(

ريد أنَّيلاصاًم خَدَّ لذلك قَ؛صونخلُ الجميع يوهذا . لجميع الناسلاًامِ كَانياًجَّ م 

 مجاناً بِنِعْمتِهِ متَبررِون"  لأننا؛ل للجهاد فيهخْل فيه، ولا دضالخلاص ليس لنا فَ

 الجميع، بهذا صلُ ولكن هل خَ).٢٤:٣رو( "سِيحِالْم بِيسوع الَّذِي بِالْفِداءِ

يانِجَّالخلاص الما" م للجميع؟ يقول يوحنا الرسولدَّقَ المأَوْلاَدِي، ي إِلَيْكُمْ أَكْتُب 

. الْبارَ الْمسِيح يسوع الآبِ، عِنْد شَفِيع فَلَنَا أَحد أَخْطَأَ وإِنْ. تُخْطِئُوا لاَ لِكَيْ هذَا

وةٌ هانَا كَفَّارلِخَطَاي .انَا لَيْسلْ فَقَطْ، لِخَطَايا بالَمِ كُلِّ لِخَطَايأَيْضاً الْع" 

فران خطايا العالم غُ لِك على الصليب كافٍفِ سي المسيح الذم د).٢و١:٢يو١(

ه؟ كلالُّص العالم كُلُل خَكله، فه،لأنه يوجد أناس آمنوا ؛هلُّص العالم كُلُخْ لم ي 

ن ف إذَقَّوتَك يلاصِ خَرموه، وآخرون رفضوه ولم يؤمنوا به، فأَلُبِخلاص وقَبال

 يا" لذلك قال المسيح له المجد .فاق إرادتك مع إرادة االله وقبولك للخلاصعلى اتِّ
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شَلِيما أُوري شَلِيما أُوراءِ قَاتِلَةَ يةَ الأَنْبِياجِمرو لِينرْسا الْمكَمْ .إِلَيْه ةٍمدْتُ رأَر 

 هوذَا. تُرِيدوا ولَمْ جنَاحيْها تَحْتَ فِراخَها الدجاجةُ تَجْمع كَما أَوْلاَدكِ أَجْمع أَنْ

وون للخلاص، ولكن عد فالجميع م).٣٨و٣٧:٢٣مت ("!خَراباً لَكُمْ يتْرك بيْتُكُمْ

لْا لِ لذلك عندما دع؛ على القبولم أحداًرغِاالله لا يحتى غير .  دعا الجميع،رسع

: لِعبِيدِهِ قَالَ ثُم" يقول الكتاب .اهم للخلاصعد و،سرلع لِالمستحقين دعاهم أيضاً

عن و ).٨:٢٢مت ("مسْتَحِقِّين يكُونُوا فَلَمْ الْمدْعوون وأَما فَمسْتَعد الْعرْس أَما

 هو وفِيما. لِيزْرع خَرج قَدْ الزارِع هوذَا"ل عمة يقول الكتاب هذا المثعمل النِّ

عزْرقَطَ يس عْضلَى بتِ الطَّرِيقِ عاءفَج ورالطُّي أَكَلَتْهقَطَ. وسو لَى آخَرع 

 عمْقُ لَه يكُنْ لَمْ حالاً إِذْ فَنَبتَ كَثِيرةٌ تُرْبةٌ لَه تَكُنْ لَمْ حيْثُ الْمحْجِرةِ الأَماكِنِ

 آخَر وسقَطَ. جفَّ أَصْلٌ لَه يكُنْ لَمْ وإِذْ احْتَرقَ الشَّمْس أَشْرقَتِ لَما  ولَكِنْ.أَرْضٍ

ثَمراً  فَأَعْطَى الْجيدةِ الأَرْضِ علَى آخَر وسقَطَ. وخَنَقَه الشَّوْك فَطَلَع الشَّوْكِ علَى

عْضب آخَرسِتِّ مِئَةً وين آخَرو ثَار بِذَ البِ كلُّ لم تأتِ).٨- ٣:١٣مت(" ثَلاَثِينر، م

 ولكن ،لأنها كلمة االله الصالحة ونعمة االله العاملةشا؛ ار رديئة، حاذَن البِليس لأ

 ،رمثَ بِأتِ لم تَيرِج إلى القلب الحتْ فعندما أتَ.عمة وحدها لا تكفي النِّنلأ

ات، وفي ب النَّفَّ جمَّ ثُل فنبت قليلاًق أو أصمله عن كُ لم يثُيت حوعندما أتَ

ٍ اهتمامات العالم خنقت الزرع المهقَنَوك وخَموضع آخر طلع الشَ  .سدَّقَ، هكذا

 ،ئينتهزِسالس المجس في ملِج لا تَ.سكفْ نَصلِّخَ تُيكَوك لِ عن الشَ تَبعد أندَّلابفَ

ك، ما صلِّخَعمة لا تُلأن النِّ؛ عمةلا على عمل النِّكِتَّ في طريق الخطاة، مرسِولا تَ

ت المرأة نازفة الدم لَعلما فَثْ مِاهد كثيراًجرك معها في تخليص نفسك، وتُشتَلم تَ

 تْس ولم،ت إلى المسيحلَص حتى و،محِدزع الممط الجست ود جاه.صلُخْ تَيكَلِ

هدفِشُ فَ،هوبِ ثَبلما فَثْ مِيضاًت في الحال، وأيعإذ تَ،اكَّل ز حتى ،ق الشجرةلَّس 
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د أن عِتَس فالمسيح م.ه وكرامتهزكَرن ذلك مه مِعنَم، ولم يهصلَّرآه المسيح وخَ

 فلماذا لم ،رتَصَّك قَنَّأ ضرِولو فُ .ر في جهادكصقَه ولم تُتَبلَك إذا طَييأتي إل

 يريد أن أتوب، فهل تأت وأُيءض إني خاطرِفْنَصك النعمة من التقصير؟ لِلِّخَتُ

ريد أن ، واالله يينِبوتَ فلماذا لم تُ،عمةعمة؟ إن كانت بالنِّة بإرادتي أم بالنِّوبالتَ

لُخْالجميع يون؟صلَما لأني طَبَّ رتُبعمةق وعمل النِّفِتَّ ولم أعمل ما ي.أن دَّ فلاب 

 حتَّى بعْد تُقَاوِموا لَمْ" قال بولس الرسول  لذلك.عمةين بسلاح النِّبِحارِح، مكافِنُ

 جسدِي أَقْمع بلْ" وقال أيضاً). ٤:١٢عب( "الْخَطِيةِ ضِد مجاهِدِين الدمِ

هأَسْتَعْبِدتَّى وح عْدا بزْتُ مكَر لاَ لِلآخَرِين رْفُوضاً نَفْسِي أَنَا أَصِيرم" 

 أنَّالرغم مِن ، على  أن يصير مرفوضاًناً فحتى بولس كان ممك).٢٧:٩كو١(

د الإنسان، فالجهاد اهِجن أن يد مِ لاب.ةوَّقُعمة عملت فيه بِ والنِّ،المسيح ظهر له

  .عمةهو استخدام لسلاح النِّ

  

 د؟جاهِعمة الإنسان المفارق فيها النِّمكن أن تُهل يوجد فترات ي :السؤال الثالث

 ربَّكَ إذا تَفأحياناً . ولكنها جزئية إلى حين،ةيَّلِّمفارقة كُعمة لا تفارق الإنسان نِّال

، وفي عمة، فيسقط، ويشعر بضعفه، فلا يعود للكبرياء ثانيةًالإنسان تفارقه النِّ

 كنوع من ه قليلاًفارقُ تُوأحياناً .لاجنواع العِن أَ مِاًعو نَيلِّخَذلك يكون هذا التَ

عمة، ويطلبها، وينمو في الصلاة، ويشكر لى النِّق إوَّشَحتى يتَ؛ السياسة الإلهية

  ... ولا يتهاون، ويجاهد، وغير ذلك،االله على استجابة طلباته
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  الفتور الروحي

  
في الأصحاح الثالث من سِفْرِ الرؤيا، أشار إليه معلِّمنا القديس يوحنا الإنجيلي 

 الأَمِين الشَّاهِد الآمِين، يقُولُه هذَا: اللاودِكِيين كَنِيسةِ ملاَكِ إِلَى واكْتُبْ"إذ يقول 

 لَيْتَك. حاراً بارِداً ولاَ لَسْتَ أَنَّك أَعْمالَك، عارِفٌ أَنَا. االلهِ خَلِيقَةِ بداءةُ الصادِقُ،

 أَنْ مزْمِع اأَنَ حاراً، بارِداً ولاَ ولَسْتَ فَاتِر، لأَنَّك هكَذَا. حاراً بارِداً أَوْ كُنْتَ

أَكشْكِلة خطيرة في ). ١٦- ١٤:٣رؤ ("فَمِي مِنْ أَتَقَيلماذا نرى الفتور الروحي م

حياة الإنسان؟ اثنان لهما صِلَة قوية باالله، أو يمكن أن تكون لهما صِلَة قوية 

واحد منهما قريب العهد بالتوبة، : اثنان دموعهما حاضرة وقلباهما حارَّان. باالله

وإنسان آخر وصل .  خطاياه أمامه، يبكي عليها بدموع، ويحتد في قلبهمازالت

أمَّا الشخص الذي في . إلى درجة روحية عالية، وله دموع الحساسية والحب

تركوا . إنه يشْبِه شعب االله في برية سيناء. منتصف الطريق فهو إنسان فاتِر

كذلك هو، ليس في . أرض العبودية، ولكنهم لم يصِلُوا بعد إلى أرض الميعاد

إنَّه لا يعيش في عمق . حالة خطية، ولم يصل بعد إلى الحالة الروحية الحارَّة

 وأَعْمى وفَقِير والْبائِس الشَّقِي"الخطية لكي توقظ الخطية ضميره وتُشْعِره بأنه 

، وتُتْعِبه، وتجعله يطلب إصلاح حالته، ويقوم ليعيش مع )١٧:٣رؤ ("وعرْيان

إنَّه في الحالة التي يقول عنها . الله، ولا هو اختبر بعد حياة الاتحاد العميق باهللا

  ".بين بين"، أو هو "حاراً بارِداً ولاَ لَسْتَ"الكتاب 
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  أسباب الفتور

 إن أول سبب للفتور الروحي هو الابتعاد قليلاً :الابتعاد عن مرحلة التوبة .١

فهوذا إنسان كان خاطئاً منذ . اة الخطيةعن مرحلة التوبة وعن تِذكار حي

زمن، وكان ضميره يوبخه وقْتَئِذ ويتْعِبه، فكان ينْسكِب أمام االله وينسحق، 

أما الآن فقد نَسِى خَطِيَّتَه ولم يعد يذكر متَاعبه ونقائصه، وفي ذات الوقت 

الحياة الروحية فلا هو بلغ إلى كمال . هو ثابت في الحياة مع االله قليلاً قليلاً

  . ولا هو شاعر بخطاياه

وكيف تُعالَج مثل هذه الحالة؟ هل أَرجِع إلى الخطية خِصيصاً، لِكَي يستيقظ 

هذا كان مبدأ راسبوتين الفاسد، الذي ينادي . قطعاً كلا! ضميري فيوبخني؟

بأن الإنسان الذي يريد أن يحيا مع االله لابدَّ له أن يتوب تَوبة قوية، وهذا 

وكان راسبوتين يدعو ". خطية قوية" أن يسقُط في - في نظره–يستلزم 

الشعب إلى السقوط الشديد في الخطية، حتى إذا تَلَطَّخ بالأوحال، تعب 

وطبعاً هذا رأي ! ضميره وهبَّ للتوبة وصار هذه المرة حاراً في الروح

 تَكْثُر لِكَيْ خَطِيةِالْ فِي أَنَبْقَى"خطير وفاسد كما استنكره الرسول بولس قائلاً 

 "فِيها؟ بعْد نَعِيشُ كَيْفَ الْخَطِيةِ عنِ متْنَا الَّذِين نَحْن! حاشَا النِّعْمةُ؟

لأنه لو سلَك الإنسان هكذا، فَربَّما يسقط في الخطية، ولا ). ٢و١:٦رو(

أخي، لستَ وأنت يا . يقوم منها أبداً، ولا يوبخه ضميره إذ يجد لَذَّة فيها

محتاجاً أن تقع في خطية جديدة، لكي يبكِّتَك ضميرك وترجع إلى حرارتك 

. المفقودة، إذ عندك رصيد كبير من خطاياك القديمة ويمكنك أن تتذكرها

عيبنَا أننا نَنْسى خطايانا، وبنسيانها نبعد عن الانسحاق ونبعد عن التوبة 

  . ونَفْتُر
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 من الأسباب الرئيسية التي تَجلِب الفتور أن :الإسراع إلى الفرح والتعزية .٢

يسرِع الخاطئ إلى حياة الفرح وإلى التعزية، وإلى نِسيان الخطية ونِسيان 

أمَّا أنت فاحتَفِظ بحرارتك الروحية . الماضي، وهكذا يفقد حرارته

تذَكَّر دائماً نقاط . اجعل تِذكار خطاياك أمامك في كل حين. باستمرار

 والذُّل القديم الذي كُنتَ فيه، واعرف أنَّه من الممكِن أن ضعفك ونقائصك

لاشَك أنه مِمَّا يجلِب لنا الفُتور، استغلالنا لغفران االله . تقع فيه مرة أخرى

يكفيني أن أعترف بخطاياي، ويقرأ لي الكاهن التحليل، . أكثر مما يجِب

نسى كل فَأَظُن في نفسي أنني قد أصبحتُ صفحة بيضاء ناصعة، وأ

أنا لا . الماضي البشِع، وأنسى كل الخطايا السابقة وكل نقائصي وسقطاتي

أريد يا أخي أن تنسى أن الشخص الذي يضع خطاياه أمامه في كل حين لا 

تُدرِكه حياة الفتور، بل كُلَّما تَجِفُّ عيناه من الدموع، تُرجِعها إليه الذكريات 

إياك أن . فَكُن أنت هكذا. رة أخرىالقديمة المريرة، فتعود إليه دموعه م

تنسى خطاياك، أو تَظُن أن الخطية شيء قديم قد انتهى، أو تَتَّخِذ من 

إنَّ داود النبي بكى بدموع كثيرة بعد . غُفران االله مبرراً للنسيان والاستهانة

غُفِرت له الخطية ولَكِنَّه مع ذلك . أن غُفِرت له الخطية وليس قَبل المغفرة

إنَّ هنَاك فَرقَاً كبيراً بين أن تُغفَر لك . ل يبكي عليها مبلِّلاً فِراشه بدموعهظ

 عارِفٌ لأَنِّي"لا تَنْس خطيتك أبداً، فداود يقول . الخطية وبين أَنَّك تَنساها

اصِيعتِي بِمخَطِيامِي وائِماً أَمد ). ٣:٥١مز ("دعحقاً إن االله قد غفرها ولم ي

االله لا يذكر لك خطيتك إذا كُنتَ تذكرها . ، أما أنت فلابد أن تَذْْكُرهايذكرها

إن نَسينَا خطايانا "القديس الأنبا أنطونيوس  هناك عبارة جميلة قالها. أنت

هل تريد إذن أن ينسى ". يذكرها لنا االله، وإن ذَكَرنَا خطايانا ينساها لنا االله
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ار، وبذلك تنسحق نفسك على الدوام، وفي  أنت باستمرهاركَّذَتَاالله خطاياك، 

حقَّاً أنَّ الأب الكاهن قرأ لك . الانسحاق يشفِق االله عليك وينسى خطاياك

كُلَّما تنظر إلى . التحليل وغُفِرت لك خطاياك، ولكن إياك أن تنسى ماضيك

". من أجل خطاياي يا رب أنت صلِبت"صورة يسوع المصلوب قُل له 

ا رأيتَ صانِيوكُلَّمميثْسستان جهذه الكأس التي تَطلُب "قُل له  ورته في ب

المر خطاياي هي سبب . عبورها يا رب عنك، مملوءة مرارة من خطاياي

 الصليب وإن رأيتَ صورة الرب واقعاً تحت". الكبير الذي في هذه الكأس

". ل هذاوأنا الذي سبَّبتُ لك ك... إنَّ ثِقَل هذا الصليب من خطاياي "قُل له

ولتَكُن نفسك حسَّاسة باستمرار، فليست التوبة أن تنسى الخطية بل أن 

فهناك إنسان بِره الجديد الذي يفعله . تشعر أن خطيتك أمامك في كل حين

الآن، ينْسِيه خطاياه القديمة، وكُلَّما عملَ بِرَّاً انتفخت نفسه من الداخل ونَسِي 

مِثْلُ هذا الإنسان . لتي تَعِب فيها كثيراًالسبع سنوات العِجاف في الخطية ا

وهناك إنسان آخر كلما يصنع بِرَّاً، . معرَّض للرجوع إلى الخَطِيَّة ثانية

يضع خطيته بينه وبين ذلك البِر، فيختفي من أمامه هذا البِر الجديد ولا 

 تَملُك إن كُنْتَ تُريد أن تحيا حياة خالية من الفتور. يذْكُر إلا ماضيه الأثيم

عليها الحرارة الروحية، فباستمرار تَذَكَّر أنَّك ضعيف ومن الممكِن أن 

 "يسْقُطَ لاَ أَنْ فَلْينْظُرْ قَائِم أَنَّه يظُن إِذاً منْ"تَرجِع إلى ماضيك مرَّةً أُخْرى 

 اضطهد كنيسة - قَبلَ ظهور الرب له–إنَّ بولس الرسول ). ١٢:١٠كو١(

. ها في الماضي، عن جهل، وعن غَيرة ليست حسب المعرفةاالله، اضطهد

ثم ظهر له السيد المسيح، ودعاه ليس للتَوبة فحسب وإنما دعاه أيضاً 

 الأَشْياء"فمات شاول القديم وولِد بولس الجديد . للخدمة وجعلَه رسولاً
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وتَحوَّل شاول ). ١٧:٥كو٢ ("يداًجدِ صار قَدْ الْكُلُّ هوذَا. مضتْ قَدْ الْعتِيقَةُ

المضطهِد إلى بولس الرسول العظيم الذي تعب أكثر من جميع الرسل، 

 رسالة، وعمِلَ الكثير مِن المعجِزات والآيات والقوات ١٤وكتب 

 جائِب، وصعد إلى السماء الثالثة ورأى وسمع أشياء لا ينطَق بهاوالع

وبعد كل هذا . ة الاستعلاناتحتى خاف الرب عليه من كثر). ١٢كو٢(

رسولاً  أُدْعى أَهْلاً لأَنْ لَسْتُ الَّذِي أَنَا الرسلِ أَصْغَر لأَنِّي"يكتُب عن نفسه 

أما تزال تَذكُر ! ما هذا يا بولس؟). ٩:١٥كو١" (االلهِ كَنِيسةَ اضْطَهدْتُ لأَنِّي

 رشَن أَربعةِ عليه سنوات طُوال، أكثر مذلك الماضي القديم الذي مرَّت ع

ددتَ وأصبحتَ إنساناً آخر، أما زال نَسنَوات طويلة تَغَيَّرتَ فيها وتَجة؟ س

نعم، "يجِيبنا ! وأنك أول الخطاة؟! فَمك يردد أنك اضطهدتَ كنيسة االله؟

حقاً لقد حدثَ . لستُ مستَحقَّاً أن أُدعى رسولاً لأني اضطهدتُ كنيسة االله

، وارتَكَبتُه بِعدم معرفة، ولكن خطيئتي أمامي في كل حين ذلك منذ زمن

من أجلِ هذا كان بولس المبارك حاراً ". ولا أستطيع أن أنساها مهما تَغَيَّرت

  . في الروح دائماً

كُلَّما سِرتَ في طريق . إِذَن، لِكَي لا تَفْتُر حياتك، تَذَكَّر خطاياك باستمرار

ت بِالبِرورِبح من الناس مثلاً– الذاتي الرب وحتَذَكَّر حينئذ - كأن تُمد 

أنا فعلتُ كذا "كُلَّما تُمدح من الخارج، بكِّتْ نفسك من الداخل وقُل . خطاياك

إنِّي "إن أتاك فِكْر بأنك خَدمتَ وأصبحتَ عظيماً وتَجددتَ، قُل ". وكذا

إنَّ هذا "إنسان، قل كُلَّما أتاك فِكْر إدانة ". خاطئ ومسكين وفقير وعريان

لا تسمح لأحد أن يخدعك ". الإنسان أبر مِنِّي لأنني أخطأت في كذا وكذا

احذر أن يقول لك أحد نَفِّذ الآية ". أنت دخلتَ في حياة الفرح"ويقول لك 
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 "أَيْضاً افْرحوا وأَقُولُ حِينٍ كُلَّ الرب فِي اِفْرحوا"التي قالها بولس الرسول 

إنَّ وقت الدموع قد انتهى، وأنت قد دخلتَ في "هكذا يقول لك و). ٤:٤في(

 لأنك لو أطَعتَ هذا الكلام بغير فهم وتأمل، سوف لا "!دائرة العزاء الإلهي

إذا أتاك مثل هذا . تَفقِد الحرارة الروحية فقط، بل قد تَفقِد نفسك أيضاً

لس، هؤلاء يا رب إنَّ الذين وصلوا إلى درجة بو: "قل له. الفرح، فارفضه

أما أنا فإنسان خاطئ لا أستحق هذا الفرح، إنني . فليفرحوا بالرب كل حين

أمَّا هذا الفرح فآخذه هناك في ملكوت . في أرض الشقاء والتعب والدموع

ينبغي "إن قَال لك أحد ". لستُ أريد أن آخُذَ أفراحي على الأرض. السموات

، ولكنني لا أنسى أيضاً هذا حق"، قل "أن تفرح بالنِّعمة العاملة معك

لا أنسى طبيعتي الماثلة، القابلة للسقوط، إذ . الحيوان الرابِض في أحشائي

 الَّذِي الصالِح أَفْعلُ لَسْتُ لأَنِّي"". كُلَّما أعمل الخير أَجِد الشر حاضِراً أمامي

هلِ أُرِيدب لَسْتُ الَّذِي الشَّر هأُرِيد اهلُ فَإِيضع أمامك الآية ). ١٩:٧رو( "أَفْع

وكذلك . )١٢:١٠كو١( "يسْقُطَ لاَ أَنْ فَلْينْظُرْ قَائِم أَنَّه يظُن إِذاً منْ"القائلة 

 تَمموا"و ). ١٧:١بط ١" (بِخَوْفٍ غُرْبتِكُمْ زمان فَسِيروا"الآية التي تقول 

 اُصْحوا"ل الكتاب ضع أمامك قو). ١٢:٢في(" ورِعْدةٍ بِخَوْفٍ خَلاَصكُمْ

" هو يبْتَلِعه ملْتَمِساً منْ يجولُ زائِرٍ، كَأَسدٍ خَصْمكُمْ إِبْلِيس لأَن واسْهروا

 "الْخَطِيةِ ضِد مجاهِدِين الدمِ حتَّى بعْد تُقَاوِموا لَمْ"وأيضاً ). ٨:٥بط١(

 الفرح والعزاء شَيئان إنَّ. لم يحِن الوقت بعد"قُل لنفسك ). ٤:١٢عب(

إنني إنسان خاطئ تنفعني الدموع . جميلان، ولكنني لستُ أستحقهما

ولكي أسلُك حسناً يليق بي على الدوام أن . وينفعني البكاء وتذكار الخطيئة

والإنسان الذي ينْسى خطاياه يقِلُّ احتراسه، بينما ". أَظَل شاعِراً بِضعفي
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لمتَذَكِّر نقائصه، هو كثير الحِرص، كثير الإنسان العارف بضعفه، ا

عِندما كُنتَ في بدء حياة التوبة، كُنتَ شديد الحِرص . التدقيق، كثير الخوف

والحذَر مِن أقَل شَيء يعثِر أو يسبب السقوط، وأما الآن فقد أخَذْتَ حريتك 

قوط في خَطِيَّة ما، وسِرتَ بِهواك، بِحيثُ لَو حذَّرك أحد من العثرة أو الس

لقد كُنَّا نَخْشَى أمثال هذه . تِلك يا أخي خطايا المبتدئين"تُجاوبه في ثقة 

. العثَرات في ذلك الزمان عندما كُنَّا في أول خُطوة من خُطوات الطريق

أما الآن فَأَشكر االله أن هذه العثَرات لَم تَعد تُتْعبنا كما كانت قديماً، عندما 

". إننا الآن نتغذى على الطعام القوي الذي للبالغين.  نَقتات باللبنكُنَّا أطفالاً

. إن قُلْتَ هذا الكلام، فلا تَكُون على وشَك السقوط بل تكون قد سقطتَ فعلاً

لذلك عليك باستمرار أن تَشْعر بِضعفِك، وبِحاجتك كُلَّ حين إلى احتراس 

تَ سائِر في احتراس، وسائِر في وطالما أن. كبير حتَّى مِن أقََلِّ الخَطَايا

  . خَوف، فإنك تَظَل محتَفِظاً بِحرارتك الروحية

والمقصود هنا، العبادة الشكلية الطقسية الجافة، الخالية من : شكلية العبادة .٣

فلقد كُنتَ في الماضي متضايقاً وضميرك غير مستريح، بسبب أنك . الروح

سة، ولا تقرأ كلمة االله ولا تعترف لا تُصلي ولا تَصوم ولا تذهب إلى الكني

ثُمَّ . ولا تتناول، ولا تقرأ في سير القديسين ولا تستخدم باقي وسائط النعمة

بدأتَ في الحياة مع االله وأصبحتَ تُصلِّي وتصوم وتقرأ في الكتاب المقدس 

وبمرور . وفي سير القديسين، وتتأمل وتخدم وتستخدم وسائط النعمة كُلَّها

عندما كنتَ . ت هذه الوسائط تفقد حرارتها وتأثيرها وهيبتهاالوقت ابتدأ

قريب العهد بالتوبة كنتَ تَدخُل الكنيسة بِخَوف، وتقول في نفسك إن الكنيسة 

، ومن )٥:٩٣مز(" الأَيامِ طُولِ إِلَى رب يا الْقَداسةُ تَلِيقُ بِبيْتِك "للقديسين و

http://coptic-treasures.com



٦٥ 

 

. بيْتَك أَدْخُلُ رحْمتِك فَبِكَثْرةِ أَنَا أَما"! الله؟أنا الإنسان الفاجر حتى أدخل بيت ا

ديْكَلِ فِي أَسْجه قُدْسِك وكُنتَ تدخل الكنيسة فعلاً بِخَوف ). ٧:٥مز ("بِخَوْفِك

يا رب أنا مثل النَّشَاز في هذا "ورِعدة وحرارة، وكنت ترتَعِش وتقول 

لستُ أستحق أن أقف . ديسينأنا مثل الغريب وسط هؤلاء الق. اللحن الجميل

أخاف أن ينسكب غضبك على . وسط هؤلاء الناس وأنا إنسان خاطئ

المكان بسببي، أخاف أن الملائكة تَشْمئِزَّ من منظري داخل الكنيسة، وتقول 

كانت "هذه " أنا خائف"ولكن كلمة ". إلخ!... من أدخَلَ هذا الغريب ههنا؟

  . وانتهى أوانها" زمان

تدريجياً تَرفَع الكُلْفَة، وفقَدت الكنيسة هيبتَها في نظرك، ابتدأتَ الآن 

وصِرتَ تدخلها كثيراً، وأصبحتَ تجلس فيها، وتتحدث مع هذا وذاك، بل 

صِرتَ . وبمرور الوقت تَحوَّلَت عبادتك إلى شكليَّات. وتضحك أيضاً

 إنك تُصلِّي ولكن. تستخدم كل وسائط النعمة، ولكن ليس بالروح الأولى

وتعترف، لمجرد أن تتخلص من الصفحة القديمة وتكتب صفحة . كواجب

.  هيوتتناول، ولكن تَرجِع وتُخطِئ الخطايا القديمة هي. جديدة غيرها

  . أصبحت عبادتك شكلية، صارت صنَماً طقسياً تتعبد له

حاول أن تُصلِّي بِفَهم، حاول أن تصلي وتقرأ . حاوِل إذاً أن تعبد بالروح

قال القديس . حاوِل أن تدخل إلى روح العبادة وليس إلى شكلياتها. بعاطفة

: إذا كنتَ تصلي المزامير بدون عاطفة، وبدون فهم، قُل لنفسك"مار إسحق 

هذه العبادة ". أنا ما وقفتُ أمام االله لكي أعِد ألفاظاً، ولكني أريد أن أصلي

لل والضَّجر تَفْتُر في وبالم. الشكلية تُوجِد ناحية من نواحي الملل والكَدر

  . حياتك الروحية
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اِبتدأْتَ . أنك الآن تدخل الكنيسة لِتَخدم فيها: الشعور بأهميتك في الكنيسة .٤

. اختلف الوضع كثيراً عن ذي قَبل. تَعتبِر نفسك عموداً مِن أعمدة الكنيسة

كُنتَ قبلاً تعتبر نفسك غَير مستحق لِدخول الكنيسة، أو للوقوف بين 

إذا كُنتَ خادماً تقول في نفسك . ين، أما الآن فإنك تقول كلاماً آخرالقديس

لو أنني تَغَيَّبتُ اليوم عن الكنيسة، أين يذهب أولادي؟ وماذا يحدث "

كأن الكنيسة ستتزعزع ". لِفَصلي؟ لا شك أن الخِدمة ستََرتبِك وتتعطل

 يأتيك هل وسط هذا الجو من التفكير! وترتبك في غيابك! أُسسها بسببك

قد تتغيب في أحد الأيام لسبب قهري، فيأتي ! التواضع وحياة الانسحاق؟

أهل الكنيسة للسؤال عنك، ويحدثونك عن المتاعب التي نتجت عن غيابك، 

! لقد ضاعت الأيام السابقة، ضاعت أيام الانسحاق... فَتُسر أنت لسماع ذلك

أنا يا رب "ل قبلاً هل تستطيع الآن أن تدخل الكنيسة، وتقول كما كنتَ تقو

بينما قد صِرتَ الآن يا أخي من ! ؟"غَير مستحق أن أقف أمام القديسين

أتسألني بعد هذا عن ! مِن القادة ومن البارِزين في الكنيسة! زعماء القديسين

هي حالتك هذه التي أنت فيها، شعورك بأهميتك في ! أسباب الفُتور؟

 أن يبعِد هؤلاء المهِمين عن جو من أجل هذا يحلو للرب أحياناً. الكنيسة

إيليا . الخِدمة؛ لِكي يرِيهم أن الكنيسة مازالت كنيسة بدونهم وأنهم لا شيء

 من أنبياء البعل، ٤٠٠النبي العظيم بعد انتصاره على جبل الكَرمل، وقَتْلُه 

بعد هذا النصر العظيم، يقول له الرب كلمة . وبعد نُزول المطر بصلواته

 نِمْشِي بْن ياهو ملِكاً علَى أَرام، وامْسحْ حزائِيلَ وامْسحْ... اذْهبْ"عجيبة 

نَبِياً عِوضاً  محولَةَ آبلَ مِنْ شَافَاطَ بْن أَلِيشَع وامْسحْ إِسْرائِيلَ، ملِكاً علَى

نْكح ياهو بدلاً من آ). "١٦:٩مل١ ("عمسخاب؛ مِن المعقول يا رب أن ي
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ولكن ما معنى أن إليشع يمسح . لأن آخاب ملك شرير أفسد عقيدة الشعب

هل يمكن لك يا رب أن تَستَغْنِي عنِّي بعد هذا النصر ! نَبِيَّاً بدلاً مِنِّي؟

إنَّ االله قادر أن يقِيم من الحجارة "نعم، يمكن الاستغناء عنك، !" العظيم؟

دلاً عنك، وسيأخذ اثنين من روحك، ويكُون أقم إذاً إليشع نَبِيَّاً ب. أولاداً

 !"أَتُرى يا إيليا سوف لا يجد االله سواك؟... أعظم منك في كل شيء

فهناك كَثيرون أفضل . لِيكُن لَك هذا الشعور يا أخي في خِدمتك باستمرار

هل أَترك إذاً الخدمة لأشعر بعدم "قد تقول . منك يستطيع الرب استخدامهم

يا رب إنني كثيراً ما : "، لا تترك الخدمة بل اعمل فيها وقلكلا" أهميتي؟

ربَّما لو كان الخادم غَيرِي، . أُعِطِّل الخدمة، وربَّما أَكون عثَرة للأولاد

هؤلاء الأولاد الذين أخدمهم، لا أستحق . لكان المخدومون يستفيدون أكثر

كشَف الأعمال في اليوم الأخير عندما تُفتَح الأسفار وتُ. تراب أرجلهم

وتُفحص الأفكار، أين أخفي ذاتي من وجه أولادي هؤلاء، عندما تنكشف 

إنني في غاية الخَجل من نفسي، إنني عثرة ! أمامهم أعمالي الرديئة البشعة؟

بهذا الشعور ". اِبحث يا رب عن غيري، فأنا لا أستحق الخدمة. للأولاد

 منتفِخ وأنت شاعر بأنك مهِم، وحاذِر أن تدخل الكنيسة بقلب. اِخدِم يا أخي

اُشعر أنك . بل اُدخل بِقَلب منسحِق وأنت شاعر بأنك لا تستحق الخدمة

أقحمتَ نفسك في المتكآت الأولى، وأنك تطفَّلت على الخدمة، وأنك شخص 

مرائي، داخل الكنيسة تتظاهر بالقداسة وخطاياك مخْفِيَّة لا يعرفها إلا االله 

كُلُّك رياء، تلبِس ملابس القديسين، وداخل هذه . وأب اعترافك وضميرك

أشكرك يا رب لأنك سترتني، ولم تفضحني "قُل له . الملابس عِظام نَتِنَه

  ولو كشفتها لهم لطردوني خارج. تكشف لهم حالتي أمام الناس، ولم

http://coptic-treasures.com



٦٨ 

 

  ".  الكنيسة، وليس فقط خارج الخدمة

ا كُنتَ حاراً في لم: إن االله يعيش على سطح حياتك وليس في العمق .٥

لماذا؟ لأن . الروح، كان الرب في أعماقك، لَكِنَّه الآن ليس في أعماقك

أمر من أمرين دخل إلى أعماقك، سبَّب . أشياء أُخرى قد دخلت في أعماقك

إما أنَّه دخَلت في أعماقك : لك الفتور، وكل واحد من الأمرين له خطورته

ماقك اهتمامات غير إلهية، وكلاهما خطية من الخطايا، أو دخلت في أع

  .يجلِبان الفتور

 دون أن تَحِس، أو أنت تَحِس ربما تكون خطية قد دخلت إلى أعماقك •

اِبحث ما هي . وهذه الخطية قد أربكَت حياتك كلها، وسبَّبت لك الفُتُور

قد تكون كِبرياءاً، أو بِرَّاً ذاتياً، أو غَضباً، أو إدانة . هذه الخطية

لا يوجد أكثر من الكِبرياء أو إدانة الآخر يجلِبك للفتور؛ . خرينللآ

. لأنك عِندما تتكبَّر يرفع االله نعمته عنك وتسقط في حياتك الروحية

وعندما تَدين غيرك على خطية، يحِب االله أن يشعِرك بأنك لست أقوى 

ما يكون كثيراً . من غيرك، فتبتعِد عنك النعمة قليلاً فتسقط في الخطية

سبب فتورك هو إدانة الآخرين؛ لأن كثيراً من الأشخاص الذين 

يدخلون الحياة مع االله، ويحيون حياة مقدسة معه، ويسيرون حسناً في 

طريقه، يظنون أنهم صاروا أفضل من غيرهم، ويبدؤون في إدانة 

 . عندئذ يسحب االله نعمته فيسقطون في الخطية. غيرهم

 وعن الدخول في السياسات والمشاكل؛ لِتَعود اِبعد عن إدانة الآخرين،

فَكِّر في نفسك أنك إنسان خاطئ تحتاج إلى . لك الحرارة الروحية

أما إذا فَكََّرتَ في أن الكنيسة كلها مخطِئة، تحتاج إلى . الإصلاح
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كُنتَ حارَّاً في القديم؛ لأنك كُنتَ تُفكر في نفسك . الإصلاح، تفقد حياتك

 ففقدتَ حرارتك لأنك تفكر في كيف تُخَلِّص أما الآن. كيف تخلص

  . غيرك، وأما نفسك فلا تحتاج إلى تخليص

إنَّ الإنهاك ! لقد صارت نَفْسك بارة، ووصلت، ولا تحتاج إلى خلاص

يريد الشخص أن يصلح . في إصلاح الآخرين أضاع أُنَاساً كثيرين

وبِذلك غيره، ومن أجل هذا فهو طول الوقت يفكر في خطايا الآخرين، 

وبعد أن كان . يظُن أنه قد وصل إلى درجة أعظم. ينسى خطاياه ويفتُر

إنه يظن أنه قد ارتفع، وفي . يخَلِّص نفسه، هو الآن يخَلِّص جماهير

الحقيقة إنه نزل إلى أسفل؛ لأنه في محاولته تخليص الآخرين قد أضاع 

 . نفسه

في . بت لك الفتور سبَّقد يكون السبب دخول اهتمامات كثيرة إلى قلبك •

. أيام حرارتك الأولى، كان أمر واحد يشغل اهتمامك هو خلاص نفسك

أما الآن فإنَّ اهتمامات كثيرة قد دخلت إلى نَفْسك، فأصبح اهتمامك 

تحدثت مرَّة مع خادم كبير فأخبرني بأنه . بخلاص نَفْسِك على الهامِش

فلما .  ليس عنده وقتسألتُه السبب، فأخبرني بأنه. متْعب في صلاته

استوضحته عن سبب ضيق وقته، سرد لي قائمة كبيرة جداً بمشغولياته 

في الخدمة من اجتماعات خُدَّام وشُبَّان وفصل وتحضير وإشراف على 

كَيف هذا يا . إلخ مما لا يترك له وقتاً للصلاة... النادي وحل مشاكل

 له وقت بعد الافتقاد أخي؟ لماذا تَضع االله في آخر القائمة؟ فإن بقِى

لماذا لا تضع ... والتحضير والاجتماعات والنادي، تصلي وتقرأ وتَتَعبَّد

االله أولاً؟ كثير من الناس وصلوا إلى حالة الفتور بسبب انهماكهم في 
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الذي لا يخدم منهم في التعليم، يخدم في . الخدمة انهماكاً فوق الطاقة

ليس . تمام بالفقراء، والإدارياتالافتقاد، وفي زيارة المرضى، والاه

لهم وقت فراغ، لم يضعوا االله في المكان الأول من مشغولياتهم، لم يعد 

إنَّهم يهتمون الآن . خلاص أنفسهم في المكان الأول من اهتماماتهم

ربما يكون سبب . ويضطربون لأجل أمور كثيرة والحاجة إلى واحد

 : قصة الابن الضال وقالتأمل أَحدهم في. فتورك أنت من هذا النوع

أخوه الأكبر وقع هو أيضاً في ضلال كما يتَّضِح من المناقشة التي "

 كان سبب ضلال الابن الأصغر أنه اشتهى ،"دارت بينه وبين أبيه

الكورة البعيدة، أما الابن الأكبر فكان ضلاله بسبب انهماكه في 

س معه، في الآب ولا الجلوللتفكير الخدمة، بحيث لم يكن له وقت 

فإن كان الاهتمام الكثير بأمور الخدمة يسبب . وبِمضِي الوقت أخطأ

إنسان تَفْتُر حياته ! الفُتور، فكم بالأولى الاهتمام بالأمور العالمية؟

كأن يمرض أحد في البيت، . بسبب مسألة تَحدث له، تشغل وقته كُلَّه

إلخ، بحيث لا . ..فأَنشغِل به، بالمريض والأطباء والأدوية والزائرين

أو تكون ظروف امتحانات بالنسبة لي أو لأحد . يبقى وقت للعبادة

أو توجد حادثة . أقربائي، تأخذ كل الوقت ولا تترك فرصة للعبادة

وفاة، أو ظَرف زواج، أو دِراسات علْيا، أو عمل إضافي ،أو 

مشْغُوليات مسائية استوعبت كل الوقت، وبإرادتي شغلتُ نفسي بحيث 

أتسأل بعد . لا شَك كُلُّ هذا طبعاً يسبب الفتور. م يبق لي وقت للعبادةل

أنت . إنَّ مشغولياتك هي السبب! ذلك لماذا ضاعت حرارتي الأولى؟

إذا أردت . تضطرب وتهتم لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد
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 أن ترجع إليك روحياتك، ضع االله في رأس القائمة ودبر مشغولياتك

  . الأخرى بحيث لا تُعطِّلُك عن أمورك الروحية

 كأن تحدث مشكلة فأعطيها كل عمقِي، ونتيجة :طريقتنا في معالجة الأمور .٦

لذلك لا يصير االله في أعماقي؛ لأن المشكلة قد استولت على كل مشاعري 

حتى إن صليتُ . الداخلية، وعلى تفكيري، ولم تبقى عندي فُرصة للصلاة

ح في المشكلةأو جلستُ بِمردِي، بدلاً من التأمل في االله أسعندما أجلِس . فر

هذه . مع الناس، أُحدثُهم عن هذه المشكلة بدلاً مِن حدِيثِي في الروحيات

فإن كُنتَ تريد . المشكلة يا أخي استولت على أعماقك، وسبَّبت لك الفتور

واترك . سطحيةكل الأمور ببساطة، بطريقة  أن تحيا حياة روحية، خذ

الأمور تسير، ولا تدع أمور العالم تدخل إلى أعماقك وتُفقِدك حياتك 

يا  .المسألة لا تستحق أن تهتم كل هذا الاهتمام الكبير. وحرارتك الروحية

ليتنا نَهتم بخلاص أنفسنا، كما نهتم بالمشاغل المحيطة بنا، أو كما نهتم 

ان كلمة تغضبني، أظل أغْلِي إذا قال لي إنس. بكرامتنا الشخصية العالمية

ووسط كل هذا . من الداخل، وأفكر في هذه الكلمة بعمق، وتُسبب لي تَعباً

فلا تأخذوا الأمور بعمق، ولا تعطوا أعماقكم . تَضِيع حياتي الروحية

وإذا . اتركوا العمق الله وحده. لمشاكل العالم، ولا حتى لمشاكل الكنيسة

.  االله يفكر معكم، واربطوا الموضوع باالله نفسهفكَّرتُم في الكنيسة، اجعلوا

  ... لا تعطوا أعماقكم لغير االله. لا تفقدوا حرارتكم الروحية

 أي يبعد عن الخطية وأسباب :أن يترك الإنسان الخطية ويستبقي أسبابها .٧

 . وهذا يجلب الفتور. الخطية مازالت قائمة

 ع، أما الانحِدار البطيءـسري فالإنسان يشعر بالانحِدار ال:الانحدار البطِيء .٨
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دون أن يحِس، إلى أن يجِد نفسه ... لا يشعر به الفرد؛ لأنه ينزل قليلاً قليلاً

والانحدار البطيء هذا هو الذي يجعل الإنسان يسقط دون . في الحضيض

  . أن يحِس، فيقع في الفتور

  

  وماذا تفعل إذاً؟ 

: جميع وسائط النعمةاربط نفسك ب. انس كل ما مضى، وابدأ من جديد .١

بالصلاة والصوم وقراءة الكتاب المقدس وبقراءة سير القديسين والكتب 

الروحية والاجتماعات الروحية والصداقات الروحية وبمحاسبة النفس 

 . والمداومة على الاعتراف والتناول

إذ . استعمل كل من هذه الوسائط في معناها الروحي وليس في شَكليَّاتها .٢

كُل كلمة تقولها، : وكذلك في صلاتك. خذ الصوم في شَكليَّاتهصمتَ لا تأ

 . قُلها من قلبك، من أعماقك، بفهم، بجِديَّة

 .تَذَكَّر باستمرار خطاياك. خُذ حياة التوبة بِجِدَّيَّة .٣
 . تَذَكَّر ضعفك دائماً، وباستمرار كُن في حرص وفي مخافة .٤

 . لا تسرع إلى التعزية ولا إلى الفرح والاطمئنان .٥

 . احتفظ بتواضعك وبالمتكأ الأخير في حياتك .٦

وإن فترت لا تبقى كثيراً في . وبهذا لا تفقد حرارتك ولا تَصِل إلى الفتور .٧

 . فتورك، إنما تتخلص منه بسرعة

معونة، واطلب أن تكون النِّعمة الباستمرار اعرِض على االله ضعفك، واطلب 

 أمرٍ من الأمور، وإنما لا تعتمد على ذاتك في. معك وتحفظك في كل خُطوة

  .والرب يقويك. معونة االله في كل أمر، حتى الأمور التي تبدو بسيطةعلى 
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  يسرِكْاة التَّحي
 

  تعريف

حياة التَّكْرِيس هي حياة التَّقْدِيس والتَّخْصِيص، أي أن تكون حياة الإنسان 

جة عالية ولا يقدر كل إنسان على هذه الحياة، لَكِنَّها در. مخصَّصة للرب

  . بالنِّسبة للذين تزداد فيهم المحبة جداً نحو االله

  

  مثالُ المسيح

الإنسان الذي يتأمَّل مقدار ما صنَعه المسيح مِن أجلنا، يشعر أنَّ المسيح بذَلَ 

السيد المسيح جعل اهتمامه . الكثير مِن أجلنا ونحن لم نبذُل مِن أجلِه أي شيء

من أجلِنا نزل . يد أن نهتم بأنفُسِنا، ولا بِبعضِنا البعضالكبير بنا، ونحن لا نر

من السماء، وتَجسَّد، وأخذ صورة عبد، وصار في الهيئَة كإنسان، وقضى حياة 

أي أن . في التعب مِن أجل الناس، وأراد لنا أن نعيش في مِثْل هذا الوضع

كما أحبَّنا نُحب ، )٦:٩تك ("سانالإِنْ عمِلَ صورتِهِ علَى االلهَ لأَن" نكون مِثْلَه،

  . نحن بعضنا بعضاً

إن أردنا أن نحيا حياة التَّكْرِيس، لابدَّ لنا أن نعرف مقدار ما بذَلَه المسيح مِن 

كيف كان يسير السَّاعات الطِوال؛ لكي يفتقد امرأة . أجلنا، وإلى أي الحدود تعب

 يا" فقال له تلميذاه ها في وجهه؟كيف كانت المدن الخاطئة تُغلِق أبواب! سامرية

بر تَنْزِلَ أَنْ نَقُولَ أَنْ أَتُرِيد نَار اءِ مِنممْ السها فَتُفْنِيلَ كَما فَعأَيْضاً؟ إِيلِي" 

 الإِنْسانِ ابْن لأَن! أَنْتُما روحٍ أَي مِنْ تَعْلَمانِ لَسْتُما": فَوبَّخَهما قائلاً). ٥٤:٩لو(

إذا أردنَا أن نحيا حياة ). ٥٥:٩لو ("لِيخَلِّص بلْ النَّاسِ أَنْفُس لِيهْلِك يأْتِ مْلَ
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 يجتاز الوِديان والقِفَار والجِبال. التَّكْرِيس، يجب أن نفكر في السيد المسيح كَراعٍ

عن القطيع، وعندما يجده يفرح ضلَّ ويسير طويلاً؛ لِكَي يرد خروفاً واحداً قد 

كان . ويكون فرح عظيم في السماء بالخاطئ الواحد الذي يتوب.  عظيماًفرحاً

 يطُوفُ"السيد المسيح يعيش باستمرار من أجل الناس على الأرض خادماً لهم 

 وكُلَّ مرضٍ كُلَّ ويشْفِي الْملَكُوتِ بِبِشَارةِ ويكْرِز مجامِعِهِمْ فِي يعلِّم الْجلِيلِ كُلَّ

 الناس متعبِين منزعِجِين لا راعي دجوعندما و). ٢٣:٤مت(" الشَّعْبِ يفِ ضعْفٍ

 الْحصادِ رب مِنْ فَاطْلُبوا. قَلِيلُون الْفَعلَةَ ولَكِن كَثِير الحصاد"، قال لتلاميذه مهلَ

المسيح ما بذَله لو شعرنا بمقدار ). ٣٧:٩مت ("حصادِهِ فَعلَةً إِلَى يرْسِلَ أَنْ

  . لبذَلْنا نحن أيضاً من أجل بعضنا البعض. لأجلنا

  

  !الحصاد كثير، وأين الفَعلَة؟

لقد جاء السيد المسيح لينشُر الملكوت على الأرض، فهل انتَشَر الملكوت؟ كلا 

لم ينتَشِر بعد، فما زال أشخاص كثيرون لا يعرفون االله، مازالت رسالة الإنجيل 

خُذُوا مثَلاً قارَّة مثل قارَّة آسيا، ما الذي تَعرِفه . الناسلم تَصِل إلى كثير من 

آسيا عن المسيح؟ إذا استَثْنَينَا الأقلِّية المسيحية نَجِد أنَّ أربعمائة وخمسين مليوناً 

تقريباً في الهند يعبدون براهما وعبادات الهند المختلفة، وحوالي سبعمائة مليون 

 البوذية وغيرها، وكذلك أكثر من مائة مليون في في الصين يدينون بالديانة

وباقي البلاد، من النادر أن نَجِد المسيحية فيها إلا في أجزاء قليلة في . اليابان

ما الذي ! ما الذي يملِكه المسيح في آسيا؟. لبنان أو سوريا أو الشرق الأوسط

 لو أننا أُناس نهتم .يملِكُه المسيح في أفريقيا؟ الحصاد كثير والفَعلَة قليلون

كثيرون مِنكُم يسألون أحياناً . بملكوت االله على الأرض لَكُنَّا نَلتَهِب بمحبة االله
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هل كل هذه الملايين "، "ما مصير هؤلاء الناس؟"أسئلة روحية ويقولون 

بدلاً مِن أن تسأل هذا السؤال وتبحث في مسائل عقائدية، قَدم نَفْسك !". ستَهلَك؟

إن كُنتَ تَسأل فقط من بعيد، فأنت تُشبِه إنساناً . لِيص من تستطيع مِن هؤلاءلِتَخ

يا تُرى، هل هذا الإنسان "وجد أخاه كاد يموت من الجوع، فذهب يسأل الأطباء 

ما الذي عمِلناه . بدلاً مِن المناقَشَة، اذهب وأطعِمه أنت". سيميتُه الجوع أم لا؟

لكثير، ومِن أجل كل هؤلاء الناس المحتاجين إلى كلمة االله؟ مِن أجل الحصاد ا

غيركم مِن المسيحيين، كانوا يذهبون ويبشِّرون في أقاصي الأرض ويجولون 

في أواسط أفريقيا وسط قَبائل بِدائيَّة متَوحشة، وأنتم ماذا فَعلتُم؟ قرأتُ قِصة عن 

.  لحوم البشر، وانتهى الأمر بأنَّهم أكلوهأحد المبشِّرين، بشَّر بين أُناس من آكلي

ونحن، ماذا فَعلنَا مِن أجل ملكوت االله؟ مِن أجل الرسالة التي أعطاها لنا المسيح 

 وإِلَى والسامِرةِ الْيهودِيةِ كُلِّ وفِي أُورشَلِيم شُهوداً فِي لِي وتَكُونُون"حين قال 

جد أمامنا رِسالة كبيرة، وخاصةً لانحراف تُو). ٨:١أع (؟"الأَرْضِ أَقْصى

هناك بلاد كثيرة متَعطِّشَة إلى معرِفَة الأرثوذُكسِيَّة، . الإيمان في جِهات كثيرة

ونحن هنا ولا أحد ". أرسلوا لنا أحد المبشِّرين. تَعالوا بشِّرونا"تُرسِل وتقول 

 الْفَعلَةَ ولَكِن كَثِير صادالح". ونتناقش فقط في أمور لا تستدعي المناقشة. يسأل

وا. قَلِيلُونمِنْ فَاطْلُب بادِ رصرْسِلَ أَنْ الْحلَةً إِلَى يادِهِ فَعصريد . "حاالله ي

إن لم يكُن في البلاد . كَرمِه، يخَلِّصون نفوس الناسمكَرَّسين يشتغلون في 

ر، فعلى الأقل في بلدك هذا الذي البعيدة التي تحتاج إلى مبشِّرين وتحتاج لأسفا

هل أنت متعب، ولا تستطيع الخروج خارج القُطْر؛ لتبشير القبائل . أنت فيه

هل كُلُّه وصلَته رِسالة المسيح؟ . البدائية في أفريقيا؟ بشِّر في القطر المصري

ا كأهل هل الأرثوذُكس أنفُسهم وصلَتْهم رسالة المسيح؟ توجد بلدان ريفِيَّة أهله
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تَضغَط عليهم الأوساط الغريبة المحيطة . نينَوى، لا يعرفون يمِينَهم مِن شمالِهم

ونحن هنا نَفتَخِر . بهم ويمكن أن يتَحوَّلوا عن الإيمان في قليل من الزمان

نحن أولاد الشهداء، نحن أولاد أثناسيوس وكيرلس . إننا أولاد القديسين"ونقول 

 االله يستَغْرِب.  أولاد القديسين فاعملوا أعمال القديسينإن كُنتُم". وديوسقورس

  . من البرود العظيم الموجود عندنا، وأننا لا نَحِس

  

  !روحك فيك؟تَحْتَد لماذا لا 

 فِي ينْتَظِرهما بولُس وبيْنَما"بولس الرسول عندما زار مدينة أثنيا، يقول الكتاب 

وأنت ). ١٦:١٧أع( "ممْلُوءةً أَصْنَاماً الْمدِينَةَ رأَى إِذْ فِيهِ روحه احْتَدتْ أَثِينَا

متَى احتَدَّت روحك فيك، وأنت ترى الناس بعيدين كل البعد عن االله؟ ماذا 

فَعلت؟ من يرضى بتَكْرِيس حياته الله؟ نحن أُناس مساكين، مجرَّدون من 

ا نحاول على قَدر الإمكان أن لو نعرف جميل االله علينا، لَكُنَّ. العِرفان بالجميل

نُقَدم له في مقابل كل ما أعطانا ولو الجهد البسيط من أجل الخلاص العظيم 

! إننا نُشبِه أُناساً يرون البلد تحترق ويكتَفُون بمشاهدتها. الذي أعطاه لنا

هل صحيح أن النار تأكل البلد؟ وهل هذا ممكن؟ ومن المسئول عن "ونتساءل 

ماذا عملنا من أجل االله؟ لا . ذهب بالحرِي واطفِئ النار ولا تتناقشا" النار؟

 اطلبوا مِن رب الحصاد أن يرسِل .مازال الحصاد كثيراً والفَعلَة قليلين. شَيء

  . فَعلَةً إلى حصاده

رأي جِليات يوبخ شعب االله . كان داود النبي إنساناً عجِيباً في مثل هذا التَّكْرِيس

كَلِّم جليات أو يقف أمامهويرؤ أحد أن يجصامتون، دون أن ي مرهم، وهيع. 

 أَعْطُونِي. الْيوْم هذَا إِسْرائِيلَ صفُوفَ عيرْتُ أَنَا: الْفِلِسْطِينِي وقَالَ"يقول الكتاب 
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بارلاً فَنَتَحجعاً را. ملَمو مِعلُ سشَاو مِيعجائِيلَ وكَ إِسْرلاَم ذَا الْفِلِسْطِينِيه 

وكان الفلسطيني يتقدم . ، لم يتقدم أحد)١١و١٠:١٧صم١ ("جِداً وخَافُوا ارْتَاعوا

ويقف صباحاً ومساءاً أربعين يوما يتجنَّى على شعب االله وهم سكوت، وظَلُّوا 

 "اودد فَسمِع". ذلك الطفل الصغير الذي يرعى الغنم. سكُوتَاً إلى أن جاء داود

لماذا؟ لأن الطفل . عِنْدئِذ انتهت الأربعون يوماً المملوءة بالعار )٢٣:١٧صم١(

 الأَغْلَفُ الْفِلِسْطِينِي هذَا هو منْ" وقف وقال !الصغير سمِع ووضع حدَّاً للمعركة

 أَحدٍ بقَلْ يسْقُطْ لاَ"ثم قال  )٢٦:١٧صم١ ("الْحي؟ اللَّهِ صفُوفَ يعير حتَّى

لماذا يا داود؟ . ")٣٢:١٧صم١( "الْفِلِسْطِينِي هذَا ويحارِب يذْهب عبْدك. بِسببِهِ

عشَرات الآلاف من الناس واقفون صامتين يسمعون هذا التَّعيِير أربعين ليلة 

كن ول. لقد حدث ذلك؛ لأنَّ داود لم يكُن موجوداً!". ولا يجرؤ واحد أن يفتح فاه

أنا "ووقف قائلاً . بمجرَّد أن سمِع هذا الطفل الصغير، انتهت الأربعون يوماً

  ".أحارب هذا الرَّجل الفلسطيني، أنا أرد العار عن شعب االله

  

  الدعوة

أجيبوني، من الذي دعا داود؛ لِكَي يتقدم . الدَّعوةأُناس كثيرون يتكلمون عن 

بة نحو االلهدعاه قَل! حارِب ويمحو العار؟ويحه المملوء مِن المتُه . برتْه غَيعد

ابعث . ابعث لي يارب علامة"هل قال . الشديدة نحو مجد االله، فتقدم في الحال

ة في ريدعك من هذا الكلام، فَلَو كان عندك غَ. ؟ لا"كَلِّمني بصوت. لي ملاكاً

ا أمكَنَك أن تسكُت عندما تَجِد  االله، لمقلبك، أو لو كان قلبك مملوءاً من محبةِ

بولس . رسالة المسيح لا تنتشر والناس يهلِكُون يومِياً بالملايين وأنت صامت

تَحتَد  ومن مِنكم. ة أصناماًالرسول احتَدَّت روحه فيه عندما رأى المدينة مملوء
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المسألة تحتاج إلى قلب محِب الله ! ل؟روحه فيه وهو يرى العالم في هذا الحا

  .  للناسومحِب

  

  المحبة هي الطريق إلى التَّكْرِيس

لكي تُكَرس نفسك، يلزمك أن تُحب الناس، فالإنسان الذي يذوق الخلاص يريد 

كما أن الرب نَجَّاك وأعطاك الملكوت، تَحِب . للكُل أن ينْهل مِن هذا الخلاص

 تُحِب أن جميع الناس . كل أحدلتُحِب أن الملكوت يدخُ. ل أحدأن االله ينَجي ك

المرأة السامرية عندما عرفَت المسيح، ذهبت . يخلُصون كما خَلُصتَ أنت

 هو هذَا أَلَعلَّ. فَعلْتُ ما كُلَّ لِي إِنْساناً قَالَ انْظُروا هلُموا"ونادت في كل البلد، 

 ما وانْظُروا اذُوقُو"داود عندما ذاق حلاوة المسيح، قال ). ٢٩:٤يو" (الْمسِيح؟

بأَطْي بة مع االله، خرجوا ). ٨:٣٤مز ("الرعندما ذاق التلاميذ حلاوة العِشْر

ومِن صِفات الإنسان . فمِن صِفات محبَّة االله أنها تنتشر. يبشِّرون في كل مكان

الذي يملُك محبَّة االله في قلبه أنَّه يريد أن الجميع يخلُصون وإلى معرِفة الحق 

ربَّما أنت لا تُحِب . هذا هو التَّكْرِيس. يلتهب غَيرةً نحو خلاص الناس. يقْبِلُون

 رتَلَكِن لو شَع. الناس، وربَّما لا تشعر أنَّ الناس في خَطَر؛ لذلك تبقى ساكِتاً

لذلك أقول إنَّ التَّكْرِيس .  تعمل عملاًبالخَطَر، لكُنْتَ تتحرك مِن مكانك، كُنْتَ

 شخصاً عن التَّكْرِيس دون أن تُكلِّمه عن إن كَلَّمتَ.  المحبَّةه أن تَسبِقَينبغي

 .اَدخِل فيه محبَّة االله ومحبة الناس أولاده". كَمازِحٍ بين أصهارِه"المحبَّة، تكون 

السيد المسيح بلَغَتْ به المحبَّة أنَّه عندما نَظَر إلى أورشليم في ضلالها، بكَى 

 بالبكاء وأنت لا تَكتَفِ. لَكِنَّه لَم يكتف بالبكاء، بل بكى عليها وخَلَّصها. ليهاع
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اشترك في عمل الرب، اشترك في . على الكنيسة، اِبكِ واعمل على الخلاص

  . نَشْرِ بشارة الملكوت

  

  !أَيهمِا أَفْضل؟

 أفضل من خِدمة مِن الأشياء التي تدعو إلى التَّكْرِيس، اعتقادك أنَّ خِدمة االله

أنا أتذَكَّر أيام كُنتُ موظَّفاً قبل الرهبنة، كنتُ أشعر أن الوظيفة التي . العالم

حِملٌ ثقيل وعِبء لا أحتملْه، وفَكَّرتُ في . أعمل فيها في العالم ثقيلة علَيَّ جِداً

" ضل؟أتريد أن تخدم العالم أم االله؟ أيهما أفْ"قلتُ لِنَفسي . نَفْسِي في هذا الوضع

. لُ هذه الوظيفة علَيَّ بِهذا، ازداد ثِـقَتُروأول ما شَع. طَبعاً خِدمة االله أفْضل

متى يا رب أَتَخَلَّص مِن هذا النِّير وأتَفَرَّغ لك؟ تَركِي للعمل الذي أعمل في "

إذا استَقَلْت مِن وظيفتي سيتنافس مائة آخرون على . العالم لا يخَرب العالم

. لبلد لن تتأثر مِن تَركِي لوظيفتي، لكن الكنيسة محتاجة إلى العملا. أخْذِها

 "قَلِيلُون الْفَعلَةَ ولَكِن كَثِير الحصاد"". محتاجة إلى واحد يعمل ولا تَجِد

  خِدمة العالم أم خِدمة االله؟:  وبالنسبة إليك، أيهما أفْضل).٣٧:٩مت(

  

  !أهذه نظرتُنا إلى التَّكْرِيس؟

وجد إنسان يكَرس نَفْسه الله، بأنَّه يشتغل في خِدمة االله ي. كْرِيس له أنواع كثيرةالتَّ

يخدِم ككاهِن، يخِدم كواعِظ، يخِدم كَمبشِّر، يخدِم كَمعلِّم، أو يكَرس . باستمرار

نَّنا كثيراً ولَكِ. ه الله، يتَمتَّع باالله كل حينه كُلُّتُقْأي أن يكون و. نَفْسه في الرَّهبنَة

إنِّي أرى في هذه . ما نَرفُض هذا النَوع مِن التَّكْرِيس حتى لو دعانا الرب

. االله يتوسَّل إلينا أن نخدمه وأن ندخل في عملِه ونحن نَرفُض! المسألة عجباً
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كما لو كُنَّا عندما نخدمه نُقَدم له شَيئَاً عظيماً، بينما الخدمة هي شَرف لنا لا 

ينبغي أن نشعر أنَّ خدمة االله . وعكْس هذا هو ما ينبغي أن يكون! قَهنستَحِ

  . شرفٌ عظيم لا نستَحِقَّه

لو أنَّ إحدى السيدات أصبح ابنها طبيباً أو مهندساً، أو عمِلَ في أي وظيفة 

. وإذا أصبح ابنها كاهِناً أو راهِباً تَعمل منَاحة. كبيرة في العالم، تفرح وتتهلل

لماذا ننظر إلى التَّكْرِيس هذه ! لأن الولد قد ضاع، هلَك، راح جهنَّملماذا؟ 

الأب يشَجع ويساعد ابنه إذا أراد أن يعمل ! النظرة السَّيئة؟ يا لَه مِن أَمرٍ مخْجِل

وإذا أحبَّ أن يخَصص نَفْسه الله، يضع أمامه جميع . في أية وظيفة في العالم

أَهو عار أن ! لماذا؟. ما يضرِبه، يحبِسه، يهدده بكل التَهديداتربَّ! العقَبات

ماذا جرى؟ لِماذا انقلبت الموازين في نَظَرِنا، وأصبح التَّكْرِيس ! تُخَصَّص الله؟

أمر عجيب جِدَّاً، اِبنك الناصِح النَّبِيِه، إذا ! الله عِبارة عن عار نَنْفُر منه ونَخاف؟

إن . ة الطب أو العلوم أو الهندسة أو الزراعة، تُشَجعه وتفرح وتُسردخل كُلِّي

فهل الذي يخْدِم االله يصبح ". هل جنِنْت؟"تقول له " أَلتَحِقُ بِالإكليريكية"قال لك 

يا رب كُن مع الكنيسة، ويا رب "وبعد ذلك نَقِف لِنُصلِّي ونقول ! مجنوناً

أهذه هي الخِدمة؟ أهذا ".  بيتكم يتْرك لَكُم خَراباًهوذا"يقول لنا اذهبوا ". بارِكنا

هو الحماس نحو خلاص الأنفُس؟ إنَّكم تعيشون في عالم مادي تشتهون فيه 

شَرف الخدمة مع االله قد حرمتُم . وظائف العالم وتَنْفُرون مِن العمل مع االله

وتهلل، وقُل اشكر إذا نال ابنك هذا الشرف، افرح . الخدمة شَرف. أنفُسكم منه

أصبح جنْدِيَّاً في جيش الرب، أصبح سبب . االله أنَّ ابنا من أولادي أصبح ملاكاً

  . هذا هو الوضع السليم الذي يجب أن نُفَكِّر فيه. بركَة للكنيسة وللعالم

َ  
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  قَدسْ لي كل بِكْر

 يأخذ مِنْها فكيف يباركها؟ كان االله قديماً. نحن نطلب أن يبارِك االله بيوتنا

 لِي قَدسْ"يقول . بكور الحيوانات وثِمار الأرض، وبكور الأبناء أيضاً. البكور

" لِي إِنَّه. الْبهائِمِ ومِن النَّاسِ مِن إِسْرائِيلَ بنِي مِنْ رحِمٍ فَاتِحِ كُلَّ بِكْرٍ كُلَّ

 االله يبارِك باقِي هل أنت تُقَدس كل بِكْر؟ لَو فعلتَ هذا، لَكَان). ٢:١٣خر(

لا، إنَّك تَعرِف فقط . أعطِ واحداً منهم الله. االلهُ أعطاك مثَلاً أربعةَ أولاد. الأولاد

يا أخي، زِدهم ". أنا لا أزيد أبنائي عن ثلاثة. يا رب أنا أُحدد النَّسل"أن تقول له 

ض  بمحيمكِن أن ينقصوا واحداً. لا أريد كثرتهم. لا. "واحداً وأعطه للرب

  "!إرادتي واختياري، أما إن أخذ االله منهم أحداً، فإني أتَكَدَّر

عِندنا في البيت أربعة أشخاص، "إنَّ مثَلكم كَمثَل إنسان يطْهِي الطعام ويقول 

ة، فَلِتَكُن سِتَّ. فَلِتَكُن يا أخي خمسة، ربَّما يأتيك ضيف!". فنعمل أربعة أطباق

لماذا لا يكون الله .  قليلاً واجعل الله نَصِيباً في بيتكزِدها. ربما يأتيك سائِل

عِندما تُعطِي واحِداً من أولادِك الله، يبارِك . نَصِيب في بيتك؛ ليبارك البيتَ كُلَّه

لِماذا لا يبارك االله الأولاد؟ لأنك لا تجعل له نَصِيباً في . االله جميع الأولاد

  . ن أفرادِ الأُسرةالبيت، لا يجِد له واحداً مكَرَّساً مِ

! هذه مشكلة! نُعطِي واحداً الله. كَلِمةُ التَّكْرِيس ثَقِيلَة على آذاننا، ثقيلة على قلوبنا

نَا ضاعت؛ لأننا لا نُعطيه حقوقَهبكةُ رركُور؟ بوبعد ذلك، يكبر الأولاد . أين الب

يد أن تحرِم االله مِنْه، ابنك هذا الذي تر. ويبدأ العالَم يخْطِفُهم واحداً وراء الآخر

وأَخَذَتْه، هل تقول لها لا؟ االله إذا أَخَذَه تَستَاء، وعندما " بنت الحلال"لو جاءت 

لماذا نَبخَل على االله بأولادنا؟ . يا أَخي، أعطه للرب! تأخُذُه إحدى الفَتَيات تُسر

 نالمشاكل أمام االله عندما يأخذ مِن أولادِنا؟ م خْدمه؟لماذا نُقيمم ! يلماذا لا نُقَد
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أعطيتُ لِوزارة التربية واحداً . أنا أعطيتُ العالم كثيراً"ضل أبنائنا الله لِيخْدِمه؟ أفْ

من أولادي يخدمها، ووزارة الصحة واحداً، ووزارة الأشغال واحِداً، ووزارة 

لَو . لها معكِوالكنيسةُ فَقَط هي التي لا نَصِيب ". الإصلاح الزراعي واحداً

تكون قد جدَّفتَ على . أعطيتَ لها واحِداً يخدمها تكون أخطأتَ خَطِّيَّة ممِيتة

مسألةُ التَّكْرِيس قَلَّتْ فِي نَظَرِنا، وأصبحنا نَبخَل على االله ! الروح القدس

ض، تَجِد الابن التَّعبان، والابن المري. بأولادنا؛ لذلك لا نَتَمتَّع ببركة الأولاد

  . لَم تُخصص أحدهم الله. ه لا خير الله فيهملماذا؟ لأنَّ. والابن الفَاسِد

. امرأةٌ واحدة يمكِن أن تقوم في يوم الدينونة، وتَدين الجِيل كُلَّه الذي نعيش فيه

 تَدين هذا الجيل كُلَّه في - يا من تقولون إنَّكم أفْضل مِن النِّساء- امرأةٌ واحدة 

امرأةٌ مِسكينة عاقِر، ليس لها ). ١صم١(حنَّة النَبِيَّة أُم صموئيل هي . التَّكْرِيس

ولمَّا أعطاها، سلَّمتَه للرب لِيخدم في . أولاد، تشتهي أن يرزقها االله ولداً واحداً

لذلك ". ولَو، أنا أُعطِيه للرب!" "إنَّه ابنُكِ وحيدكِ. "هيكل الرب كُلَّ أيامِ حياته

وهذا الابن الذي أعطَتْه للرب، كان بركَة لها وللعالم . نين وبناتعوَّضها االله ب

فَعلَينا إذَن أن نُعطِي . هو الذي مسح الملوك، هو النبي صموئيل العظيم. كُلِّه

  . نَصِيباً للرب مِن كُلِّ ما لنا

كان عندما يبيع لأحد . تعجبنِي قِصة رجلٍ بائع قديس، اشترك في بناء كنائس

لابد أن تجعل . ويقُول هذه خاصَّة بالرب. يئاً، يعطِي له ما يخُصَّه ويزيد قليلاًش

ويكون . في وقتك، في مالك، في جميعِ مقتنياتِك: للرب نَصِيباً في كُل ما عندك

  . قَدس له كل بِكْر، أعنِي اجعلْه مخصصاً للرب. له نَصيب في أولادِك

أو أَربعمائة عائلة  لى عددِكم جميعاً، فَكَم عائلة أرى؟ ثلاثمائةإنَّنِي لو نَظَرتُ إ

مثَلاً؟ لو أَعطَت كل عائلة واحداً الله، نحصل على ثلاثمائة أو أَربعمائة مكَرَّساً 
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ولو كَرَّست كل عشرة عائلات واحداً . يا لَيتَ هذا يكون. مِن الموجودين هنا

ولَو أنَّ كُلَّ مائة عائلة مِنكم . لى ثلاثين مكَرَّساًتكون بركَة عظيمة، نَحصل ع

 نَأخُذ مِن الحاضرين ثلاثة أو أربعة - كرَّستْ واحداً لِربنا تكون بركَة عظيمة

يا لَه ! ولكن للأسف، لا نَجِد ولا في كل مائة، عائلة تعطي واحداً. نَصِيب الرب

كما ! ة، لا يجِد من يسأل عنه؟هل االله رخيص بهذه الدَّرج. مِن أمر صعب جداً

  . لَو كان من يسير وراء االله ضائِعاً ومفْقُوداً

  

  كيف سار الرسل وراء المجهول؟

واحد منهم ! دعونِي أشرح لكم كيف ضاع الرسل الذين ساروا وراء المسيح؟

ساً مأمور ضرائب مثَلاً أو رئي. اسمه متَّى الرسول، كان يعمل في مكان الجِباية

لا . كَلِمةٌ واحِدة فقط. )٩:٩مت ("ينِعْبتْاِ"مرَّ عليه المسيح وقال له . للجباة

أين ... كَلِمة واحدة. إغراءات، ولا محاضرات طويلة مثل هذه التي نقولها

مكان . إذا جاء أحدكم لِلتَكريس يأخذون في التَّفاهم معه. يتْبعك؟ نريد أن نَعرِف

إلى أين . "فقط" اتبعني" أم لا؟ له مستَقبل أم لا؟ لكن ذاك قال له التَّكْرِيس مريح

المسيح كان يتجوَّل مِن مكان لآخر، ". قيم فيهيا رب؟ أنا لا أعرف لك مكاناً تُ

". تسير ورائي فقط" "فإلى أين أتبعك؟. "مِن بلد إلى بلد وليس له بيت معروف

ولا مال . ية ولا مركَز معيَّنليس لنا مسكَن خاص ولا إيبارش" "أين تسكُن؟"

وهل ". "أنا إنسان ليس لي أين أضع رأسي. نصرِف منه ولا مركز اجتماعي

. هذا إن وافَقَك، وإلا فامكث في مكان الجِباية" "أتبعك دون أن أدري شيئاً؟

ماذا كان يصنع " وإذا تَبِعتُك يا رب، ماذا أصنع؟". "الموضوع ليس غَصباً

. المسيح كان يعلِّم ويبشِّر، ويشفي ويعمل معجزات! ن تبعوا الرب؟التلاميذ الذي
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كانوا يسيرون وراءه . وماذا كان يعمل السائرون وراءه؟ بصراحة لا أعرف

ما هو المجهول؟ لا نعرف عنه . تبعه كل منهم وسار نحو المجهول! وكفى

لا توجد " "وراءك؟ما هي الضَّمانات التي تُعطيها لي لِكَي أسير . "شَيئَاً

كما تُريد يا حبيبي، وإن لم " "وهل أسير ورائك على هذا الأساس؟". "ضمانات

هل رأيتم إيماناً أعظَم مِن هذا؟ هؤلاء ". تَرِد فامكُث واسترح في مكان الجِباية

الناس الذين ساروا وراء المسيح، وهم لا يعلمون أين يسيرون، ساروا وراء 

كما يقول . ن لهم مدينة ولا عملاً محدداً ولا إيراداً خاصَّاًالمجهول، لا يعرفو

هؤلاء حقاً هم الذين ساروا ". نجوع ونُلكَم ونُهان وليس لنا إقامة"بولس الرسول 

  . وراء المسيح

  

  مائة ضعف

 "وتَبِعْنَاك شَيْءٍ كُلَّ تَركْنَا قَدْ نَحْن ها"قال له الرسول بطرس القديس 

 أُماً أَوِ أَباً أَوْ أَوْ أَخَواتٍ إِخْوةً أَوْ بيوتاً أَوْ تَرك منْ كُلُّ"به فأجا. )٢٧:١٩مت(

 "الأَبدِيةَ الْحياةَ ويرِثُ ضِعْفٍ مِئَةَ يأْخُذُ اسْمِي أَجْلِ حقُولاً مِنْ أَوْلاَداً أَوْ امْرأَةً أَوْ

بأنفسنا، لما دخلنا في هذا الأمر جرَّبناه " مائة ضعف"صدقوني ). ٢٩:١٩مت(

تَرك إخْوتَه . خِدمة ربنا في مدارس الأحد، وأَعطَى الواحد مِنَّا كل وقته الله

وجدنا لنا . أعطانا االله مائة ضِعف. الذين في البيت، وعائلته وبيته وكل شيء

كل بلَد كُنتُ أذهب إليه لخِدمة مدارس الأحد قبل . إخوة بالمِئات وبالآلاف

باً لا أعرفها، هؤلاء هم الرَّهوهجنتظرين، وطَّة كثيرين معند المح نة، أَجِد

حقاً مبارك . والبيوت، عشَرات البيوت تفتح أبوابها وتطلُبنا لنَبِيت فيها. الإخوة

تَرك أخاً، وجد مِئات . تَرك بيتاً، وجد عشَرات البيوت" الواحد. "أنت يا رب
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كلُّ بيت كان .  أباً، وجد أُمَّهات وآباء لا عدد لهم ولا حصرالإخوة، تَرك أُمَّاً أو

الواحد يدخُله، كانت السيدة في البيت مِثْل أُمه، والأب في البيت مِثْل أبيه، 

نحن تَركْنَا أبناء عندما تَرهبنَّا؟ لنا آلاف الأبناء لا . وعِشْنا على هذا الوضع

إن كَرَّس أحد نَفْسه الله، فاالله أمين في .  لا يكذباالله. يعدون ولا يحصرون

  . وعوده

فلنسمع الإجابة مِن بولس إذ ! وأنتم أيها الرسل أتَركْتُم أموالكم من أجل االله؟

 نُغْنِي ونَحْن كَفُقَراء. دائِماً فَرِحون ونَحْن كَحزانَى"يقول عن نَفْسِه وزملائه 

لاَ كَأَنْ. كَثِيرِين لَنَا شَيْء نَحْنو أمجاد الخِدمة ). ١٠:٦كو٢(" شَيْءٍ كُلَّ نَمْلِك

. يا أخي أنت مِلْك الله فأعط الرب حقوقه. نحن لا نعرفها لأننا متَعلِّقُون بالعالم

مازالت تُطالِبك، وتسعى ) ٢:١٣خر ("بِكْرٍ كُلَّ لِي قَدسْ"والوصيَّة التي قالها االله 

عندما يقِف كل واحد مِنكم أمام االله في اليوم الأخير ويسأله . وتجري وراءك

ماذا نُجيب؟ فَكِّر مِن الآن قبل أن تَبحث عن " ماذا كان نَصِيبي من أولادك؟"االله 

يا لَيت أولادي فقط هم الذين "هل تقول له . الإجابة في اليوم الأخير ولا تَجِد

وتي وأولاد أقاربي ومعارفي، لمَّا كنت منَعتُهم يا رب عنك، فََحتَّى أولاد إخ

الولد سيضيع، ولا بدَّ مِن ! أسمع أن واحداً منهم سيتَكَرَّس، كنتُ أذهب وأتَوسَّط

  !"بذْلِ كُل جهدِنا من أجل إنقاذه

  

ن ضيه مِن أجليمع نَفْس  

). ٣٩:١٠مت ("يجِدها أَجْلِي مِنْ حياتَه أَضاع ومنْ يضِيعها حياتَه وجد منْ"

من أضاع نَفْسه مِن أجلي يجدها، ومن وجد نَفْسه "صدق المسيح عندما قال 

أنت ضيَّعتَ نَفْسك، ضيَّعتَ .  لَيتَكم تُفَكِّرون معي في تفسير هذه الآية."يضيعها
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 نَظَرِ الناس في. مستقبلَك، تركتَ وظائفَ العالم، أموالَ العالم، مستقبلَ العالم

" يجِدها أَجْلِي مِنْ حياتَه أَضاع منْ"أضعتَ نَفسك، ولكن ماذا يقول الرب عنْك؟ 

. نحن نُضيع أنفُسنا من أجل ربنا؛ لأن االله بذَل نَفْسه مِن أجلِنا). ٣٩:١٠مت(

 قصر كَلِمة في منتَهى الجمال قِيلَت عن موسى النبي، الذي كان يعيش في

 بِالإِيمانِ"ماذا فعل؟ يقول الكتاب . بنة فِرعونابن افِرعون كأمير ويعتَبر 

لقد رفَض أن ). ٢٤:١١عب( "فِرْعوْن ابْنَةِ ابْن يدْعى أَنْ أَبى كَبِر لَما موسى

ع وقتي يدعى أميراً مفَضلاً بالأَحرى أن يذَلَّ مع شعب االله على أن يكون له تَمتُّ

 وقْتِي تَمتُّع لَه يكُون أَنْ علَى االلهِ شَعْبِ مع يذَلَّ أَنْ مفَضلاً بِالأَحْرى"بالخطية، 

 إِلَى ينْظُر كَان لأَنَّه مِصْر، خَزائِنِ مِنْ أَعْظَم غِنًى الْمسِيحِ حاسِباً عار بِالْخَطِيةِ،

ا الشخص الذي كان في القصر الملَكِي، الذي هذ). ٢٦و٢٥:١١عب( "الْمجازاةِ

كان في بيتِ فِرعون، الذي كان أميراً مِن أُمراء الدولَة وتحت قَدميه كُلُّ خَزائن 

تَرك كل هذا في الأرض حاسِباً عار . فِرعون، وكانت أمجاد العالم تنتَظِره

ما تَتَكَرَّس الله؟ موسى وأنت يا حبيبي ما الذي تتركه عند. المسيح غِنَى أفْضل

ك متَرك الإمارةمة الخامسة أو . لَكة، تَرجرك؟ وظيفة في الدوأنت ماذا ستتر

ومكسيموس ! إذَاً موسى كان مختَلُّ العقل! وتَستَكْثِرها على ربنا؟! الرابعة؟

لأنهم جميعاً تركوا القصر ! ودوماديوس الأميران العظيمان كانا مجنونين

: فَكِّر يا أخي جيداً في نفسك أيهما أفْضل.  والإمارة والعظَمة كُلَّهاالملَكي

ملكوت السموات أم ما أنت فيه؟ هل الجنيهات التي ستتركها مِن أجل ربنا 

والولَد ضاع، وفَقَد . وتجمع الجِيران أيضاً يعيَّرونه معك! تجعلك تُعيره بها؟

كان موسى ! أمور تُخجِل. نا مالاً كل شهرمستقبله، وأخذه ربنا وضيَّع علي

عجيب جداً موسى، يترك قصر . جبَّاراً؛ لأنه حسب عار المسيح غِنَى أفْضل
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صدقوني لو كان في . فِرعون ليعمل راعي غَنَم عند كاهن مِديان في الَبرية

تَعقَّل ...  موسىتعالَ يا"أيامنا، لكان حكماء وفُهماء هذا العالم قد اجتمعوا حولَه 

هذه مملكة يا حبيبي، هذا قَصر . لا تَكُن طائشاً. ابحث عن مستقبلك. يا ابني

لا تُضيع نَفسك، لا تَكُن متَطَرفاً في عِبادة االله، تَعقَّل . فِرعون، لَيست أشياء قليلة

االله تغلي في داخله؟ الذي يدخل االله قلبه، هل يفكِّر ومحبة ! أُفَكِّر؟". وفَكِّر جيداً

حاسِباً . "إنها عاطفة ملتَهِبة نحو االله، فِكْره هو فِكْر المسيح. ليس هذا وقت تفكير

. هؤلاء هم القديسون حقاً". عار المسيح غِنَى أفْضل مِن جميع خزائن فِرعون

  . الذين يتركون كل شيء مِن أجل المسيح

رت شيئاً يا موسى؟ هل ضستقبلك؟ هل نصائح العالم وبعد ذلك هل خَسيَّعت م

 "إِلَهاً لِفِرْعوْن جعلْتُك أَنَا"ربنا قابل موسى وقال له . ! كانت في محلِّها

أنا أقصى ما كنت أطلبه أن أكون أميراً في قصر !  إلهاً لفرعون.)١:٧خر(

ى ويقول فِرعون يتَرجَّى موس! سيداً لفِرعون! فِرعون، أفأصبح إلهاً لفِرعون؟

صلِّ لينقذني الرب مِن الجراد، ! تعال يا موسى صلِّ مِن أجلي لأني تَعبان"له 

ويتَضرَّع فِرعون إلى موسى، ". ومِن الدم الذي في النيل، ومِن الضربات العشر

هل تَظُنُّون أنَّ الذي يضيع ! يكون موسى هو المتَحكِّم في الموقف، وهو الجبَّار

االله لا يكذب ووعوده لا تسقُط . مستحيل. ن أجل االله، يتركه االله يضِيعنَفسه مِ

بطرس كان صياداً في ". أنا أعطيك مائة ضِعف وملكوت السموات"قال . أبداً

تركنا كل شيء . "ترك السفينة، وترك أُسرتَه ومشى وراء المسيح. سفينة

. لذي تأكل مِنْه خُبزكأضعتَ مستقبلك يا بطرس، ورأس مالك كُلَّه ا". وتبعناك

، أَكَلَ جسد )١٧:٢رؤ" (أنا آكل الآن المن المخفي. أنا لم أعد آكل خبزاً. لا"

هل خَسر بطرس . تَرك السفينة، وأخَذَ مواهب الروح القدس. المسيح ودمه
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كان كل الذين عندهم أموال أو ! كمية السمك التي تُباع بثلاثة أو أربع رِيالات؟

). ٤أع(ت يبيعونها، ويضعونها تحت أرجل بطرس ويوحنا وباقي الرسل مقتَنَيا

ومع ذلك ألَم ! ترك الثلاثة ريالات، وأخذ جميع خزائن الأرض تحت قدميه

يأخذ لنَفْسِه شيئاً؟ كلا، بل كان يوزعها على المساكين، ثُم يذهب للهيكل، ويأتيه 

 فَإِياه لِي الَّذِي ولَكِنِ ذَهب ولاَ ةٌفِض لِي لَيْس"يقول ". أعطني"الأعرج ويقول له 

بِاسْمِ: أُعْطِيك وعسسِيحِ يالْم امْشِ قُمْ النَّاصِرِيالذي كان ) ٦:٣أع(" و بوالذَه

هذا هو التَّكْرِيس، . نحن أناس نَلعب بالذَهبِ. تحت رجليك؟ ذَهب لأصحابه

عاف وأضعاف، أضعاف ما أُناس تركوا كل شيء لربنا، وربنا أعطاهم أض

كما قُلنَا أنَّ حنَّة أُم صموئيل تَدين العالم كَلِّه؛ لأنها قَدَّمت الله الابن . تَركُوه

كذلك يقف إبراهيم أب الآباء ليدين هذا الجيل ويدين . الوحيد الذي أتاها بعد عقْم

 أَرْضِ إِلَى واذْهبْ إِسْحاقَ تُحِبه الَّذِي وحِيدك ابْنَك خُذِ"قال له . جميع الأجيال

 أنا .)٢:٢٢تك(" لَك أَقُولُ الَّذِي الْجِبالِ أَحدِ محْرقَةً علَى هنَاك وأَصْعِدْه الْمرِيا

ما هذا يا رب؟ . "أتصور لو كان واحد فينا أيام إبراهيم، كان قد عبد الأوثان

ه نَفسِي، وأقَدبستَحيل، أنا ! مه محرقةآخذ إبني، وحيدي، والذي تُحهذا م

وأنت يا أخي لا يقول لك االله هات ابنك ولا وحيدك، ". أبحث عن إله غيركس

أترضى . ولكن هات واحداً مِن أولادك، لا تُقَدِمه محرقة، بل تُقَدمه خادِماً الله

 بهذا؟ إننا نجتهد في قراءة الكتاب المقدس وفي تفسير آياته، ولكن لا نُطَبق هذا

  . الكلام على أنُفِسنا

  

  إلى الآباء والأمهات

  أن: وأُكَلِّم الباقين إذا أصبحوا آباء وأمهات. أنا أُكَلِّم الآباء والأمهات الذين فيكم
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من مِن أولادك . يكَرسون الله البكور مِن أولادهم. يتَنَبَّهوا ويعطوا االله مما عندهم

الثانوية، هو الذي تُرسِلُه على ل على مجموع في يحصالذي لا . تعطيه الله

لأن ربَّنا يختار ! لأنه لم ينفع في الكُلِّيَّات، يمكن أن ينفع عند ربنا! الإكليريكية؟

إننا لو أتى إلينا أحد هؤلاء الجهَّال، فسوف لا نَقبله في ! جهَّال العالم

أَيْضاً  هابِيلُ قَدمو"هابيل الصديق عندما قدَّم ذبيحة الله، يقول الكتاب . الإكليريكية

 .)٤:٤تك ("وقُرْبانِهِ هابِيلَ إِلَى الرب فَنَظَر. سِمانِها ومِنْ غَنَمِهِ أَبْكَارِ مِنْ

مِن شروط الذبيحة التي كانت تُقَدَّم في العهد القديم أن . أفْضل ما عنده قَدَّمه الله

 قَربْتُم وإِنْ".  أفْضل ما عندهقَدم أفْضل ما عندك للرب يعطيك. تكون بلا عيب

 ذَلِك أَفَلَيْس والسقِيم، الأَعْرج قَربْتُم وإِنْ شَراً؟ ذَلِك ذَبِيحةً، أَفَلَيْس الأَعْمى

، هكذا يقول )٨:١ملاخي ("وجْهك؟ يرْفَع أَوْ علَيْك أيرضى لِوالِيك قَربْه شَراً؟

تُعطِي الرب، أعط أَحب أولادك إليك، أَنْبه أولادك، أَفْضلَهم لذلك عندما . الكتاب

فِي من؟ كيف يكون خسارة في ! لا تَقُل خُسارة؟. جميعاً هو الذي يقَدَّم لِربنا

ولكن افرِض أنَّ الرب أَخَذ هذا الولد . إننا للأسف الشديد نَستَغِل طِيبةِ االله! ربنا؟

إذا مات في يوم ما، هل ستتعارك مع االله؟ إنَّك لا غَصباً عنك، ماذا تعمل؟ 

أن تُعطِيه الله بإرادتك، أم يأخذه غَصباً : أيهما أفْضل. تستطيع أن تعمل شيئاً

الأحسن لك أن تُقدم ابنك مكَرَّساً الله، وتَشتَرِك في تقديم هذه الذَبيحة، ! مِنك؟

 ركَة تقديمه الله، أَمركَة وتَشتَرِك مع ابنك في بنْك، ويأخذ الباً عبيذهب هو غَص

نؤمن بأنَّ تَكْرِيس . دون أن تَشتَرِك فيها؟ أيهما أفْضل؟ نُريد أن نؤمن بالفِكرة

يوجد أناس في الريف، عائلات . واحد الله، هو عمل عظيم، بركَة كبيرة للبيت

لا تفقد العائلة كهنوتية، يقولون لا يمكن أن يترك الكَهنوت العائلة، مستحيل، وإ

هذا الشخص الذي تُقَدمه إلى االله، سيكون قائداً لشعب، فيجب . أعظم بركَة لها
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أن يكون مِن أفْضل نَوع لِكَي يصلُح للقيادة، فالتَّكْرِيس هو أن تعطي الأحسن، 

  . هذا هو التَّكْرِيس. الأكبر، الابن الوحيد، وتؤمن أنَّك تزداد ولا تنقُص

  

عْوةالد  

وكيف تتأكد؟ . لابدَّ أن أتأكد أنَّ االله دعاه. وهناك مشكلة ثانية اسمها الدَّعوة

يظهر لك ملاك؟ تظهر لك رؤيا؟ يكَلِّمك ربنا في حلم؟ يكَلِّمك صوت إلهي؟ 

إن لم يستخدم ! تحصل معجزة لكي تُقنِعك؟ هل أنت صعب إلى هذه الدرجة؟

وحتى لو كَلَّمك . طوبى لِمن آمن ولم ير!  الولداالله معك المعجِزات لا تترك

يا رب أولادي لا ينفَعون، ولا واحد فيهم " وراءه وتقول له يالرب، قد تَجرِ

وإن قالوا لك لا . إذا قدمت ابنك لوظيفة، تذهب وتترجَّى وتتوسَّل!" ينفع عندك

د مواهبه، وتخترع له ، وتُعد"أنتم لا تعرفونه، إنه يصلح"ينفع، تُدافع عنه وتقول 

شوة، وتعمل جهداً كبيراً رِمواهب، وتَمدحه بما لّيس فيه، وتُقيم وسائط، وتَدفع 

لابدَّ أن تتأكد . لا"أمَّا إن كان سيخدم ربنا، فإنك تقول . ليأخذ ابنك وظيفة عالمية

مور حاذِر يا أخي من الإيمان بهذه الأ!" من الدَّعوة الإلهية، لابدَّ من معجزة

إن كُنتَ تؤمن بالأحلام وبالرؤى وبالأصوات، فالشيطان . الخارِقة للطبيعة

 لأَن"مستَعِد أن يظهر لَك في أحلام كاذِبة ورؤى وأصوات كاذِبة، ويستطيع أن 

الشَّيْطَان هنَفْس رغَيي لاَكِ شِبْهِ إِلَى شَكْلَه١٤:١١كو٢(" نُورٍ م .(  

. لبي كبير بالخِدمة، هي محبَّة كبيرة في القلب، الله والناسالدَّعوة هي اقتِناع قَ

إن كان االله أوجد هذه المحبة وهذا الاقتِناع الداخلي في ابنك، وأعطاه أن 

القديس . يرفُض العالم وما فيه، ويزدري بالكون كُلِّه مِن أجل االله، فهذا يكفي

؟ رأى أباه ميتاً، وكان أبوه الأنبا أنطونيوس عندما تَرهَّب، ماذا كانت دعوته
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أين قوَّتك وعظَمتك وسلطانك "فنظَر إلى جثَّة أبيه وقال . رجلاً غَنياً عظيماً

أنت خَرجت مِن العالم بغير إرادتك، أمَّا أنا فسوف أخرج مِنْه بإرادتي، ! وغِناك

 الكنيسة بعد هذا التفكير دخل! ماذا كانت دعوته؟". قبل أن يخرجوني كارِهاً

 وأَعْطِ أَمْلاَكَك وبِعْ كَامِلاً فَاذْهبْ تَكُون أَنْ أَردْتَ إِنْ"فسمِع الآية التي تقول 

اءالْفُقَر كُونفَي لَك اءِ فِي كَنْزمالَ الستَععْنِي وفنَفَّذ الآية في ). ٢١:١٩مت ("اتْب

الآية سمِعها ! ية هي تدعوهستقول هذه الآ. الحال وتَرك كل شيء وتَبِع المسيح

لكن هو عنده القلب . مائَتَان أو ثلاثمائة غَيرِه، فهو لم يكُن وحده في الكنيسة

المحِب، الذي يؤثر فيه كلام االله، كلمة اذهب وبِع كل مالك وأعطه للفقراء 

ها الأنبا وسمِع. سمعها الشاب الغَنِي مِن فَم المسيح نفسه، ولم تؤثر فيه. واتبعني

. انطونيوس مِن فَم اغنُسطُس عادي في الكنيسة، شَمَّاس صغير، فباع كل ماله

وهذه الآية ما زالت . وأنت عندك الكتاب المقدس بكل آياته، ولا آية تؤثر فيك

معك وتسمعها كل يوم، أين الدَّعوة؟ الدَّعوة أصبحت عذراً نَتَعلل به لكي لا 

ذا دعِي ابنك إلى أي عمل آخر غير عمل االله، فهل تقول أين إ. نُعطي أنفسنا الله

أم توافق . الدَّعوة، وهل تُصمم أن تتأكد إن كان هذا العمل مِن ربنا أم مِن غيره

  !وترضى؟

  

  أنواع التَّكْرِيس

 إنسان يعطي كل الحياة الله، وينقسم إلى قسمين: التَفَرغ الكامل .١

 . ويتْبع االله. ناإنسان ينْذُر نَفسه لرب •

 . إنسان ينْذَر مِن أبويه كما نُذِر صموئيل النبي وشمشون •
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. إن لم يكُن التَفَرغ الكامل، فلَيس أقل من التَّكْرِيس الجزئِي: التَفَرغ الجزئي .٢

مِن . أنت لا تقدر على وقتك كله، فلا أقَل مِن أنَّ وقت الفَراغ تُعطِيه الله

 وقت فَراغَك في المقهى، أو النَّادي، أو في السينما، أو الممكِن أن تَقْضِي

هل تعطي . ولكن الأفْضل أن تُعطِيه للرب. على البحر، أو في أية نُزهة

يكون . نا كُلِّه اللهفَراغِعلى الأقل وقت الفَراغ؟ صدقوني لو أعطينا وقت 

من يعطي ساعة الله في إنَّ . لو حدث هذا لكان العالم تَغَيَّر. بركة عظيمة

إذا ذَهب إلى مدارس الأحد ساعة أو ساعتين أو . الأسبوع، قد يناقشونه فيها

هل . "ثلاثة في الأسبوع، تُقام له محكَمة في البيت مِن أجل هذه الساعات

فلنُحاول أن !" لا يصِح أن تَصِل إلى هذه الدَّرجة! تريد أن تُضيع نَفْسك؟

 . فَراغِنا اللهنُعطِي كل أوقات 

كاهِن من . سمِعتُ اقتراحاً لطيفاً نُبه عنه في إحدى الكنائس في القاهرة

فعمِل جمعية لأرباب . الكَهنَة النُشَطَاء أراد أن يستَغِل أوقات فَراغ الناس

وكثيرون منهم مازالت لهم القدرة والعافية والصحَّة والقوة . المعاشات

! فما الذي يمنَع أن يخدِم هؤلاء االله؟.  جداً مِن الشُّبَّانوأكْفَأ بكثير. والخِبرة

توجد سيدات كثيرات في البيوت . اقتراح جميل ولا يلزمه إلا التنظيم والتنفيذ

فبدلاً مِن . ليس لَهنَّ مشغولية سِوى الدردشة، والكلام في الفارغ والملآن

ننا نريد جميع إ. سة في خِدمة الربضياع وقتهم في الكلام، فلتَستغِلُّه الكني

نُعطيه لربنا . المواهب، بدلاً مِن أن يضِيع الوقت، ونأخُذ بسببه دينونة

توجد جمعِيَّات للسيدات . وممكِن للكنيسة أن تَستخدِم جميع المواهب. أفْضل

 جميلة تَعمل عجباً، وتُؤدي خَدمات في منتهى الرَّوعة، وتُقدم للكنيسة أعمالاً

ماذا يمنع أن نأخذ بعض أوقات فَراغ السيدات والرجال والشُّبَّان مِن . جداً
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كُلُّ واحد . أجل الكنيسة؟ نُحاولُ أن نَجمع كل الطاقات مِن أجل خِدمة االله

أنا "يستطيع أن يعمل عملاً معيَّناً، ويعطِي وقْتاً الله، يتقدم للكنيسة ويقول 

ولا مانِع مِن ". ساعات هذه، وأستطيع أن أعمل كذا وكذاعندي فَراغ في ال

أنَّ الكنيسة تَجمع هؤلاء وتُعِدهم للخدمة، وتعطيهم المعلومات اللازمة، 

. ويكونون بركَة للكنيسة. والأفكار اللازمة، وتُقدم لَهم المشروعات النافعة

رَّسوا جزءاً مِن وقتهم مع أنهم لم يقدروا على تَكْرِيس الوقت كُلِّه، إلا أنهم ك

وكل ما تُقَدمه بركَة وحسن، والرب يفرح . وشَيء أحسن مِن لا شيء. للرب

أنت لم تقدِر أن تُعطِي . الأرض الجيدة أعطت ثَمَراً ثلاثين وستين ومائة. به

وتكون أيضاً أرضاً جيدة . لم تَقدِر، أعط ثلاثين. مائة في المائة، أعطِ سِتِّين

يا لَيت كل واحد فينا في هذا الاجتماع أو بعدِه، يجلس . مِرة ونافِعة للربومث

هل أنا أستطيع أن أُكرس نَفْسِي للرب تَكْرِيساً كاملاً؟ "إلى نَفْسِه ويفَكِّر ويقول 

أعط يوماً " وإن لم يكُن كاملاً، فما نوع التّكْرِيس الذي أستطيع أن أُقَدمه الله؟

يكةفي الأسبوع؟ جربارِك االله الأسبوع كُلِّه. د، بأتستطيع أن تقدم نصف . ي

المهِم أن . ساعتين فقط؟ يكفي، مِثْل فِلْسي الأرملة. يوم فقط؟ بركَة عظيمة

لا تَكُن حياتك جافَّة بدون ثَمر، وليس فيها نَصيب . تعطي الله شَيئاً مِن حياتِك

لك، فليأخذ نَصيباً مِن إخوتِك، ونَصيباً مِن ومِثلَما يأخذ االله نَصيباً مِن أموا. الله

يا رب أعطيناك "عِندما تَقِف في اليوم الأخير أمام االله، سيقول أناس . حياتك

وأنت الذي لم تقدر، أعط على الأقل ساعة أو ساعتين أو يوماً ". حياتنا كُلَّها

هذه العطايا مِن لو أننا بهذا الشَّكْل جمَّعنا كل . أو يومين، أفْضل مِن لا شَيء

تقول أنا لا . حياة الناس، لأمكَن أن يوجد لنا تَكْرِيس جزئَي أفْضل من عدمِه

. لا، أسِف! ولا ساعة؟. أستطيع أن أعطي ربنا ولا يوم، مشغول اليوم كله
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٩٤ 

 

نُعين مثَلا شَمَّاساً في . يوجد اقتراح آخر، اشْتَرِك في تَكْرِيس إنسان لربنا

ج إلى دخْل، اشْتَرِك أنت في جزء منه، وغيرك بجزء آخر، الكنيسة، يحتا

كت في اشْتَروتكون قد . ويصبح عندنا ما ينفِق على إنسان واحد مكَرَّس

لو كانت صعبة، نكون ! التَّكْرِيس عن طريق غير مباشِر، أهذه أيضاً صعبة؟

نا، ولا مِن غيرنا، الكنيسة لا مَِّ. ل في التَّكْرِيس أبداًكأننا لا نريد أن نَشْتَغِ

صدقوني لو عدَّدتُ لَكُم . الحصاد كثير والفَََعلَة قليلون. محتاجة إلى كثيرين

سكم إشفاقاً نُفُوالمتاعِب الكثيرة، ونَواحِي النَّقْص العديدة في الخِدمة، لَذَابت 

د ولا أثنين لا واح. إننا نحتاج إلى أُناس كثيرين يخدمون االله. على كنيسة االله

ونُريد ونُلِح في . نُريد القلوب المتَّسعة التي تَخْدِم االله. ولا عشرة ولا عشرين

الرَّجاء والتوسل والتَّضرع إلى أنه إذا وجِد أحد أولادِكم يريد خدمة ربنا لا 

تَقِفُوا في طريقه، لا تُعاكِسوه، لا تَسِدوا الطرق أمامه، لا تُقِيموا المشكلات 

. ذبيحة طاهرة مقَدَّسة مقبولة عند االله. قَدموه قُرباناً منكم الله. في وجهِه

  ... االله عليكمفتشترِكوا في البركَة ويبارِك
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 قة إلى المعرفةتشو مسٍفْ نَلِّإلى كُ •

 ب الإلهي شة للحتعطِّم سٍفْ نَلِّكُإلى  •

 ر والانطلاق ريد التحرها الخلاص وتُيهم سٍفْ نَلِّكُإلى  •
 
ن أحبار الكنيسة الأجلاء ر مِبْ حةِضر في حم زبدة أسبوع روحي تَبين يديك

  . أسقف التعليم نيافة الأنبا شنودة

 الذي سمح ،فبفضل صلوات رئيس الأحبار غبطة البابا الأنبا كيرلس السادس

فة فالتقى خادمات وخدام التربية الكنسية بالأسكندرية والشعب الغيور بنيا

ساتٍلَالأنبا شنودة في جوحية هادئة بكنيسة مارمينا بالمندرة في أغسطس  ر

و أبوي وروحانية نُ حوم في جهوسفُسم نُ بالدتْذَذَّلَ وتَ،واعبِ حيث شَ،١٩٦٤

مفعةم .  

لروحي، وخلق في أنفسهم حياة الشُّكْرج نيافة الأسقف الفتور االَوقد ع ،

، ديح والكرامة التي تعطل المرء عن النمو الروحيونفَّرهم من محبة الم

، وأعلن بين الشباب حياة وأبرز نقاطاً دقيقة في التكامل بين الجهاد والنعمة

  .التكريس التي بدونها لا تنمو الكنيسة

 أسموه ،دٍقْمينة في ع الثَّرِركهنة الأسكندرية تسجيل تلك الدورأى مجلس آباء 

اشترك في هذا الأسبوع الروحي أو -ى يستطيع كل فرد  حت؛"ينَا ب يكلَ"

  .  الاستفادة والتمتع بهذا الكتاب-ورض عن الحفَلَّخَتَ

كما نشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا شنودة لتفضله بالسماح بطباعة هذة 

 سائلين االله أن يستخدم هذا الكتاب لمجد اسمه القدوس ولخلاص ،الدراسات

                                                       آمين. كل النفوس
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